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جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر والدقل 
والترجمة والتسجيل الرئي واشموع واحاسوي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق 
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الصف التصويري : دار Sal‏ بدمشق 
الطباعة (آوفست) مطبعة الستقبل بيروت 


پم rity‏ الرهن الرحم 

المد لله رب المالین وصلى الله على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه 
geal‏ . 

اللهم اهدنا إلى معرفة أنفسنا كي نعرف ذاتك . 

وأهدنا إلى تنزيل وحيك كي نعرف واجبنا تجاهك . 

واهدنا اللهم إلى معرفة قصة هذه bb‏ » كي تستيقظ إلى pall‏ 
الكبير .. مصيرنا بين يديك + 

ویصرنا اللهم بقية الغد النتظر ليوم دئيانا هذه » حتى نلقى فيها 
أنسنا المنشود » وح لا يرجنا الوم منها في سجن لاخيص عنه » وقلق 
Gee‏ له ولا مقر مته . 

ولكي بدي إلى ذلك كله » أعتقنا الهم من قيود أهوائنا 
وعصبياتنا » وأزل ما بيئنا وبين عتولنا کدورات الأوهام إنك ولي كل 
توفيق . 


مقدمة 

كانت بویت الحلقة الأولى من هذه السلسلة تدور حول ضرورة 
تعرف الانسان على قصة وجوده ورحلته في هذه اطياة وضرورة اهانه 
بوجود الصانع الحكم » من خلال تأمله في هذه الکونات اضادفة في 
نظامها « والتي لایترآی فيها أي مظهر لعشوئية آو عبت . 

ولقد Lael‏ كيف أن الا بان بوجود الصانع جل جلاله » يفرض 
على الومن أليقين بأنه لم يأت إلى هذه الحياة عبثاً » بل IY‏ من مهمة 
ale‏ الصانع إياها . ورأينا أن لاسبيل لمعرفة هذه الهمة إلا بالرجوع إلى 
الوحي AY!‏ . وافا يتم ذلك عن طريق الرسل والأنبياء الذین بعثوا 
جميعاً برسالة واحدة ودعوة واحدة إلى دين وأحد . 

فإذا تجاوز القارئ هذه Jol tl‏ على طريق المعرفة - وهي في 
جموعها مدخل » کا قلنا » إلى معرفة الإسلام ثم الاصطباغ به فقد آن 
لنا أن نشرع مع GL‏ في الحديث ge‏ الاسلام وحقيقته وعن ساب 
احتياج الإنسان إليه » والأثر الذي يحدثه في حياة الانسان الفرد « وف 
أهيئة الاجتاعية . 


وقد كان الحديث عن الاسلام » ولا یزال » مشاراً لشكلة يضل 
كثير من الناس يجادلون فیها ويبحثون عن حل مقنع لها . ورعا SBI‏ 
منها المرتابون وأولو التزعة الالحادية حجة لمواقفهم وأفكارهم السلبية تجاه 
الإسلام dole‏ والا مان الكلي الله بصورة Tale‏ . 

ها هي هذه المشكلة ؟ 

إنها تعثل في اليم الحقيقي للحرية التي يلكها أو یقت هأ 
الإنسان » آمام Gly‏ عبوديته لله Je‏ وجل . کا تبرز في GLA‏ عن مدی 
تأثير السلطة الإلمية على اختیار الإنسان ورك في نطاق مساعيه 
وأنشطعه abe‏ . 

وتقول بتعبیر آخر : إا Gots‏ في البحث عن مصير الإرادة 
الإنسانية في جنب إرادة الله Se‏ وجل . 

إذن فلا بد أن dad‏ من الاهتام .يذه الشكلة وحلها » العمود 
الفقري » أو ا مور الأساسي » الذي تدور عليه مياحث هذه الحلقة 
الثانية من هذه السلسلة . 

وانطلاقاً من هذا التصور فان عناوين هذه الباحت ستكون على 
النهج التالي : 


To: www.al-mostefa.com 


- عبودية الانسان لله » أهي حقيقة ثابتة أم خيال ديني و 

- حرية الإنسان أهي وم زائف أم حقيقة ثايتة ؟ 

- مصيرالحرية الإنسانية تحت سلطان القضاء الإهي . 

- كيف یارس الانسان حريته في ظل عبوديته لله . 

- مشکلات الحرية وموقف الإسلام منها . 

والله المستعان أن يلهمنا السداد » وأن يكرمنا بتعمة الإخلاص 
لوجهه الكرم في أقوالنا وأفعالنا وسائر شووننا . 


دا ينا يه 


عبودية الانسان لله 
آهي حقيقة أم خیال ديني ؟ 

إذا ذکرت ألوهية الله عز وجل للکون » ذکرت معها عبودية 
الانسان لله . 

والعبودية تعني منتهى ألذل الصادر عن عنتهی الضعف والعجز . 

وإذا تأملت » وجدت أن بين ألوهية الله للكون » وعبوديبة 
الانسان لله Ly Gps‏ فلا يكون الله Wot GL‏ حيث يكون 
الإنسان عيداً له » والعكس أيضاً صحيح » فلا يكون الانسان عبداً لله 
إلا حيث يكون الله إلا له . 

ولكن هل الانسان متصف هذه العبودية فعلاً ؟ 

أي هل الانسان GLY‏ فعلاً من منتهى الضعف والعجز تجاه ذي 
قوة مطلقة « يع أو يجهل حقيقته ؟ 

قد يلتبس الجواب العامي الدقيق عن هذا السؤال » على كثير من 


ois. 


اناس » لسبب واحد » هو التباس الفعل الاختياري الذي یصدرعن 
آلانسان بالانفعالات القسرية التي يتلتس بها . 

فأكثر الناس يحسيون الانفعالات القسرية التي یتلبسون هاء 
أفمالاً اختيارية صادرة طواعية عن ذواتهم » أي دون أي تدخل 
خارجي . ومن ثم فسإهم غيرستعدين pl peas)‏ عبيد ملوکون 
لكائن ما 

ولكن الحقيقة الشابتة .هي أن الإنسان » من حيث التصرفات 
التتوعة التي تصدر عنه » أشبه مایکون بجهاز استقبال تتجلی عليه 
اطرکات والصور والاشکال . إن من الولح Lat of‏ من ذلك كله 
لا یصدر من Job‏ ذلك اهاز وأا ینمکس متجلياً عليه من جهاز 
آخر؛ هو مایسونه بجهاز الارسال , 

كذلم الاننان !.. إنه یفکر ويعقل » وييني على آفکاره LES‏ من 
الإبداعات ۰ ويحقق من Tas Whe‏ من الفوائد . غير أنه منفعل بالفكر 
والعقل وليى فاعلاً لتيء مته . ذلك لأن الوعي أشرق في دساغه دون 
أي تسيب أو قصد منه . وغدأ سيذبل أو يغيب » ربا » هذا آلوعي عن 
دماغه » دون أن يلك حيال ذلك أي تصرف . ودون أن يلك سبيلاً إلى 
استبقاء هذه النعمة لديه » حت لمدة جزئية «Boas‏ 
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والشأن في القوة التي يتتع ها كشأن الوعي LE‏ . 

إنه يارس قوته من خلال الأنشطة والأعمال التي ينهض بها » غير 
أنه متفعل بتلك القوة وليس Mel‏ لشيء منها 

لقد تسربت القوة ثم تنامت في كيانه بسد عجز » دون أن يتخذ 
لذلك أي قرار » بل دون أن يدري كيف م ذلك fre.‏ ستتراجع في 
كيانه هذه الطاقة ثم تفارقه » دون أي اختيار منه » ودون أن يعلم كيف 
یم ذلك » ودون أن يلك أي حيلة لاستبقاء شيء منها لديه لزید من 
الوقت . 

والإنسان ينطق فيبين ۰ ولكنه یمام قط كيف 3 تم Ube‏ النطق 
مابين حلقه وفه » Sab‏ عن أن يعم كيف تمت هذه النعمة واستقرت في 
كيانه » کل مایعامه أنه ينفعل ها عندما يريد أن يخاطب الآخرين 
ویتفام معهم . 

والإنسان إذ يقدد على فراشه لينام » لايك من عملية النوم AST‏ 
من أن يقسدد ويسترخي ويطبق عينيه , منتظراً نسة هذا الرقاد أن 
تتسرب إليه من حيث لايدري . وإذا نام وأخذ قسطه الكافي من الرقاد 
TS‏ أن das‏ كيف تم 
ذلك » ودون أن يلك أي حيلة للتحع بهذا الثيء الذي يتح به . 


-W- 


والانسان إذ يأكل »یارس ملية الضغ دون أن يلك في ذلك أي 
عمل [بداعي ء بقرار عقلافي يتخذه . بل إن هذه العملية تم يكل مافيها 
من فائدة » وبکل ماتتفاداه من lol‏ دون أن يكون له أي دخل إرادي 
في شيء من ذلك . ألا ترى أن أحدنا ضغ قطعة اللحم التازجة مع 
لسانه » فتسحق قطعة اللحم هذه تحت رحى الأضراس » دون أن يصاب 
لسانه معها بأي أذى » ودون أن يكون له إلى ذلك أي تخطيط أو قصد 
aresicl‏ 

وان أحدنا ليير على قدمیه » فيلك من التوازن مايقيه من 
الترنح » قاختلال التوازن » فالسقوط ؛.. ولکن كيف تح علية التوازن 
هذه ؟ وهل للانسان فیها من دخل ؟.. 

إنه لا يلك من هذا pul‏ وأمره tal‏ شيء . وعندما يفاجأ بعامل ما 
قد يفقده التوازن » فهيل منه الجذع إلى المين مثلاً إذا به یبسط يسراه 
late y‏ بسرعة فائقة إلى أقصى الیسار » ليستميد توازنه ؛ ولكن دون أن 
52 هذه الحركة منه باي تفكير أو قصد أوقرار !.. وهکنذا فان أحدنا 
لا یلك أي تدخل للحافظة على توازننه إذ هلك فعلاً توازته وشي 
مطمئناً » کا أنه لاعلك أي دخل ف أستعادة توازنه Late‏ يختل ذلك 
منه و يتعرض للسقوط . 


SE 


تم إن OLY‏ يرى نفسه كيف یتدرج من طور الطفولة إلى 
الشباب » ثم كيف يتجاوز شبابه إلى الکهولة ,ثم كيف يودع کهولته 
إلى الشيب . 

وإنه ليرى بعينيه كيف تزدعي القوة في كيانه إذ تبلغ أوجها » ثم 
كيف تتراجع فيه ولا تزال تتراجع » حق یتقوس منه الظهر بعد 
اعتدال « وتو على عصأ تساعد رجليه » ویشتعل في رأسه الشيب ۰ 
ويتغضن منه الوجه » وتذيل منه اللامج »عم یثاقل به الجسم ویتدد 
على فراشه Lead‏ للرحيل ... كل هذا » وهو لا هلك إلا أن يكون شكلاً 
Gots‏ لتلاحق هذه الأطوار فوقه . وليس له أي دور في Kool‏ يها أو 
التصرف فيها أو التحايل عليها 1... 

Lins‏ هو شأن كل الطاقات والمزايا التي رکبت في الانسان . إنه 
یتتع بها » ولکنه لايستطيع أن يتح بشيء منها . وهذا هو مصداق 
قولنا : إنه منفعل بهده الطاقات دون أن يقعل شيئاً منها . 

إذن » فالانسان Lee‏ جهاز استقبال » بل هو جرد شاشة 
استقبال إن انقطع عنها الارسال . عادت صفحة باهتة » قد اختفت 
منها ساگر الصور والأشكال . 

وسواء عليه » أعلم الجهة التي aol‏ منها الارسال » أم لم یماما » 


18م 


ala‏ على كل حال Clin‏ من واقصه هذا في حالة هي منتهی الضعف 
والعجز . 


غير أن Les‏ من الناس جهلون في أنفسهم هذه الحقيقة » على الرخم 
من BAS‏ وضوحها . 

والسبب ماقد ذكرته من قبل » أن هؤلاء ol‏ تلتبس عليهم 
الأفعال الاختيارية الصادرة من الذات بالانفعالات القسرية الآنية من 
الخارج . قهم یظنون أن قدعهم بهذه الصفات والطاقات التي ركيت فيهم 
آفعال اختيارية صادرة عن كيان اتم » ولا يتنيهون إلى Lal‏ جرد 
انفعالات قسرية متليسة بهم لمنتعوا بها إلى حين . 

ومن الملوم أن التتيع بائشيء لا يمني بالضرورة أن يكون لا 
للشيء - غير أن هذا المعلوم يظل خفياً عن الانسان مالم يلجأ إلى يقظة 
فكرية بالغة » بل عاأكثر le‏ به » من جراء غياب هذه الحقيقة 
ace‏ في ی من الخداع hay‏ تفكيره بسكي يصعب التخلّص منه . 

Gf‏ كان الأمر » ob‏ النتيجة العامية التي لابت أن نستیقنها » هي 


۱ مب 


أن الاتسان مطبوع بطابع العبودية من فرقه إلى قدمه ومن ظاهره إلى 
باطنه . إنه جرد مخزن لطاقات وقدرات شتی ؛ يصطبغ بها ولا يتحم 
بشيء منها 5 

وهذه حقيقة علمية شابعة » لاتتوقف على أي معتقد geo‏ . إذ 
الإنسان » babe‏ كان أو مؤمناً ء مظهر هذه الحقيقة ؛ gals‏ : إن شاء 
uff‏ تسلطاما - 

بقي أن التنبّه إلى هذه الحقيقة الثابتة » لاب أن يدفع إلى البحث 
عن المصدر الذي تنیمت منه إلى الإنسان هذه الطاقات واللكات » أو عن 
الجهاز الذي يقبل منه إليه هذا الإرسال gle‏ إن يقظة الانسان إلى واقع 
عبوديته لا بد أن تدفعه إلى معرفة الذات التي هو عبة لها . 

وهذا لايحتاج إلى Gee‏ تفكير ووعي ‏ فحتى الدابة التي تقاد من 
زمام أثبت في عنقها » لايد أن ترفع رأسها ثم تنظر » لتعلم من ها الذي 
يسوقها إلى حيث لاتعلم . 

فكيف لا يبحث الإسان العاقل عن ذلك الجهول الذي يقوده من 
زمام هذه الصفات والطاقات التي ركيت AG‏ ليضي به إلى حيث 
یشاه wif‏ 


ANS 


وواضح أن الإنسان إذ يبحث عن هذا الجهول » فانسه يوقن 
بوجوده » والا لا بحث عنه . وحالة الجهل هذه ليست الا Le‏ نقص 
تکتنف حال الانسان الباحث ‏ ولا شك أن الطلوب منه أن یتحررمن 
نقصه هذا بکل مالك من جهد . 

وسيعم الإنسان يمجرد أن یتحرر من جهله أن هذا الجهول ليس الا 
Gils‏ هذا الكون ومبدعه . فهو منثق القوى والقدر » وهو مجري الحياة 
طبق ماأقامها عليه من الأئظمة والنواميس . إنه الله عز وجل . 

قهو الاله الذي عتمه بتلك الضفات التي ركبت فيه »دون أن 
يلكه إياها » وهو الذي يستعيدها منه عندما يثاء طبقا للنظام الذي 
أراده فأرساء . 

لاشك أن هنا الذي يتصرف يه هذا التصرف المطلق هو ad]‏ 
الخالق لد والمهمن عليه . أما هو قمبده الخلوق والمملوك له ء اشاضع 
لسلطانه » والمتحرك في قيضته . 

ba‏ # لو 

غيرأن الناس » على الرغ من ذلك » انوا ولا یزالون فريقين 

أثنين : 


سما 


أما آحدها فرقن ode‏ القيقة مذعن LA‏ قد وضع يقينه هذا 
موضع التقدیر من حياته » بقطع النظر عن سلوکه ومواقنه التفسيرية 
لعلاقته باله » وما قد يتطلبه dil‏ عز وجل منه . ولمل هذا الفریق 
یشکل ast‏ الناس في غابر العصر وحاضره . 

وأما الفریق الثاني فعرض عن هذه الحقيقة متجاحل لما » ومن ثم 
فهو لاجد مسايحمله على البحث عن قضی عليه ذه الأنظمة 
والنواميس » فضلاً عن أت gat‏ سلوكه لشيء من مقتضیاتا . 

إن الفريق الأول مدرك للحقيقسة سائر على السدرب » وسواء 
اتقطمت به السيل » لسوائق من الأهواء أو الشعف » أم أتيح له أن 
يواصل سيره على الدرب الذي هدي إليه Lael‏ إلى التعالم والقناماً 
بالأوامر » فإنه على كل حال ليس gall yo‏ بحديثنا في هذا الوا ر . 

إن المي بحوارنا هذا هو الفريق الثاني » وأعتقد أن فيا أوضحناه 
مايكفي لإيقاظ أي شعو ر حي » ولتنبيه أي فکر حز إلى القیضة 
الناطقة ob‏ الإنسان عبد فعلاً هذا الإله الذي یتصرف بكل طاقاته 
وقدراته » سواء أذعن dd‏ العبودية أم لم يذعن » فيان هنا لايغير من 
الحقيقة شيعا . 

وانظر » ك تتجلى هذه الحقيقة في قول الله عز وجل : 


كك 


< إن كل من في السسوات والأرض TW‏ الجن عبسعاً » لقسد 
أحصام وعتم عداً . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً [ مرم 1-۲۸۰ . 

غير أن اللشكلة التي قد تثور لدى هذا الفريق » عندما یاه بهذه 
الحقيقة ويدعى إلى الإذعان ها » قد تمثل في التساؤلات التالية : 

- فأين هي حرية الانسان إذن ؟ وهل علينا أن pad‏ بأنها وم 
زائف ؟ 

- وإذا كانت كيشونة الإنسان تتسع لكلا حقيقتي الحرية 
والعبودية » فكيف يم التنسيق بينهها ؟ 

إذن » علينا أن نحاول الإجابة عن کل من هذين السؤالين » وهنا 
ماستحاوله في كل من الفصلين التالیین . 


حرية الانسان 
أفي وهم زائف pf‏ حقيقة ثابتة ؟ 

لكي تسم إجابتنا عن هذا السؤال بالدقة الكافية » ينبفي أن نيدأ 
بطرح التساول التالي : 

ماالذي نعنيه بكلمة ( الحرية ) أهو التخلص من القسر الخارجي 
الذي يتشل في عدوان النساس بعشهم على بعض » أم هو التخاص من 
al‏ الداخلي للتثل في التواميس للههنة على حياة الانسان ٠‏ أم امراد 
بالحرية التخلص منها معاً ؟ 

ونزيد هذا التساؤل وضوحاً فنقول : 

قد يراد بالحرية أن هلك الإنسان إصدار قراراته السلوكية في حق 
نفسه بقتض إرادته الشخصية دون أن یسارضها أي قسر من أشخاص 
أمثاله » بقطع النظر عن وجود أو عدم وجود عوائق داخلية أي نفسية أو 

وقد يراد بها أن يلك الانسان التوفيق بين قراراته العقلية ورغائيه 


SB 


النفسية » وذلك ob‏ لایضطره أي نظام داخلي في كيانه إلى التخلي عن 
رغائبه النفسية » أو إلى حبة مالاقبل له من الناحية الطبيعية ‏ 
بتحقيقه أو الوصول إليه . 

LIS,‏ وجيزة قاطعة تقول :إن الحرية بهذا العنى الثاني وم 
لا وجود له ؛ إلا في حدود التواميس والأنظمة المهينة على كيان 
الانسان . أي ob‏ پروض الانسان نفسه على الرضا يما هو مکن فقط . 

ذلك oY‏ الاتسان - کا قد آوضحنا في الفصل السابق - لا يلك من 
آمر نفسه والتحک بذاته شيعا . بل هو حکوم عليه » في جيم تمرفاته 
وشؤونه > بسلطة أنظمة صارمة لا jae‏ متها » سواء منها مایپین عليه 
داخل كينونته اليشرية » أو مامحيط به من السان الكونية الصارمة من 
حوله . 

وقد آوضحتا الفرق بين قدرة الانسان على العتع بخير هذه 
التوامیس الصارمة » وعجزه عن التحع » بل حق التصرف بها 

أجل aa Li].‏ بخير هذه النواميس الصارمة داخل قواتنا أو في 
الکونات الحيطة by‏ ولكنّ طريقة قتعنا بها » خاضعة لسلطان هذه 
النواميس » وهيهات أن يتكن أحدنا من التحررمنها . 

أي إن عملية الاختيار الذي هو آماس الحرية عصورة في التنسيق 

Pao ne 


ن آنشطتنا الانسانية وقوانين حیاتنا الداخلية أو التسيق بين آتشطتنا 
“نسائية والستن الكونية الحيطة بنا . 
ولا سییل شنا التنسيق الا عن طريق إخضاع رغیساتنا للقواتین 
عتارمة داخل ذواتدا و BAW‏ في الکون الميط بنا . 
أي إن هذه القوانین البشرية والكونية هي التي ثل الطرف الحا 
لقطب الشابت » على حين لاتشكل رغائينا LAY‏ التسابع لهسا 
للاحق با . 
فن هتا كانت الرغبة الإنسانية مقييدة بسلطان هذه الأنظمة + 
من ثم فإن ما يسمى بالحرية الداخلية في كيان الإنسان مع ذاته » وم 
وجود له ء إلاقي حدود ماذكرنا . 
وهنا ما يزيدنا يقيناً بأن الانسان محكوم عليه بالعبودية .. 
العبودية لمن هو مستقرفي قبضته من خلال خضوعه al‏ لهذه 
نواميس المهمنة عليه bd)‏ داخل كيانه أو الكون الذي يتقلب في 
لق 
wate‏ 


لعلك عاست أننا نمني بالنواميس البشرية تلك التي تقثل في يقظته وتومه ۰ وطفولته 
وشبابه وكهولته وضرورات طمامه وشابه tly‏ احتياجاته ؛ وأنا gai‏ بالتوامیس 
الكونيسة تقلبسات اللیسل والتهار وحركة الأفلاك ودوران الفصول » وسری 
الرياح .. إلخ . 


~~. 


ley‏ بحث عشاق الحرية في القيود الكونينة أو البشرية « ومها 
فكروا في إمكان العثور على سبيل للتغلب عليها ۰ فلن تهديم بجوم الا 
إلى وجود خالق هنا الكون ومبدع لنظمه وقوانينه . ولسوف يقفون 
خلال fy‏ هذه على كثير من صفاته » وان كان Laat‏ عليهم بسالعجنز 
عن الوصول إلى كنهها . ولسوف يوقنون Cee‏ لابخالطه ريب بأنه 
مالك هذه الوجودات كلها » وأن الإنسان ليس الا سلمة ممتازة في هذه 
البضاعة الكونية التي هو قيومها ومالكها وإليه UL‏ ولسوف يدركون 
ob‏ قصة هذه الحرية آلتي یناضلون في سبيلها ليست إلا كقصة Ay Jl‏ 
التي توهتها العنزء عندما أطال صاحبها من الزمام الذي أثبته في 
عنقها » فانطلقت تقفز إلى هنا وهناك » وتتسكق مايصادفها من رواب 
وعضاب . 

إن من الواضح أن هذا الزمام الذي أثبت قي عنقها lc‏ هو زمام 
امتلاك » مهما بلغ طوله » ولن يورا أي حرية أو انعتاق .. 

وليس عجييا أن لايعقل الحيوان الأعجم هذه الحقيقة » ولكن 
العجيب أن في الناس العقلاء من لا شدي إلى مكان الزسام الذي ألمت 
بإحكام في كل جزء من كيانه » واستقر طرفه الاخر قي قبضة مولاه 
وخالقه oly.‏ ليوشك أن يجذبه إليه جنبة واحدة فإذا هو dal‏ 
قبضته » ضئيل تحت سلطانه لا يلك لنفسه طولاً ولا حولاً . 

۳ 


هذا .. وأما ان قصدنا باطرية معناها الأول » وهو أن لايجد 
الاتسان بصدد عارسته لرغباته الشخصية أي معارضة أو قر خارجي 
من آمثاله , فتلك قطرة قطر الله الانسان علیها ومن ثم فهي حق من 
حقوقه الشخصية التي يجب أن ينالها . ولك بقتضی أن الاسلام دين 
الفطرة « فهو الحامي لما والدافع عنها . 

ولا شك أن من مستلزمات هذا الحق أن يرعى كل فرد من الناس 
هذا الق لأمثاله بقدار مایرعاه لنفسه . ويجب أن تكون هذه الأمنية > 
بل هذا الق الإنساني مطلباً للداس Lager‏ سواء على مستوى الأفراد أو 
اشاعات . 

غير أن الرعونة التي من شأا أن تستيقظ في كيان الإنسان لدى 
اهتامه برعاية حريته الشخصية » تحول في كتير من الأحيان دون تعاون 
الناس ابتغاء مد رواق هذه الحرية فعلاً » لجعلها Lae‏ مکتسباً تلناس 
جيعاً . بل لاب أن تتصادم الحريات ble‏ على صعيد العلاقات الفردية 
في الأزقة والأسواق أو على صعيد الشعوب واضاعات عندما pols‏ 
وتتهارج على حدود gall‏ والأقطار . 

لذا ء فإن هذا الق الفطري لا يستقر جيع أصحابه »إلا داخل 
حصن من التعاون عن طريق التقدير التبادل » ولا يتم ذلك على خير 


~ YOu 


وجه إلا من خلال اليقين الذي يسود أفندتهم جميعاً بأنهم عبييد علوکون 
لله عر وجل . 

وما ألزم الله po‏ وجل عباده ممرفة ppl‏ عبناد ملوكون له » 
وبالإذعان add‏ الحقيقة ء إلا GY‏ هذا أليقين الذي یتحلی به الإنسان هو 
الضاتة الوحيدة لامتلاكه حريته الخارجية من جانب » ولامحافظة على 
حريات الآخرين وعدم chy tl‏ عليها من جانب آخر . 


أجل » قالإسلام اما يواجه الإنساق بواقع عبوديته الحقية لله عز 
وجل » ليقتيح أمامه بذلك آفاق التحرر من آصار العبودية للاخرین » 
وليصته في السوقت ذاتسه عن استعباد من قد يكون حسوله من 
الممتضعفين . ومرة أخرى أقول : إذا LUG‏ جیداً أدركنا أنه لا سبيل إلى 
هذا التحرر إلا الاذعان الحقيقي لتلك العبودية . 

وقد أبرز القرآن هذا التلازم بییان واضح لا لبس فيه » وذلك في 
قوله عز وجل : 


> قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى LAS‏ سواء بیشا وبيدم » أن 
لانعبد إلا الله ولا نشرك Sg‏ ولا يتخذ بعضنا Lay‏ أرباباً من دون 
الله .. »1 آل عران 14۲ ] . 


a TAS 


إن المعنى الذي يقرره هذا الکلام الرباني واضی للغاية » وصحیح 
للغاية . 

ألاترى إلى الذين كنوا » ولا يزالون » ينادون بالحرية والترد 
على القيود » وم معرضون عن واقع عبوديتهم لله عز وجل والإذعان 
لها » كيف يجعلون من Pout‏ على القيود قيوداً وأغلالاً صفدون بها من 
حوهم من الستضعفين ؟!.. 


تأمل في حال الأمم والدول التي تتهارج وتتعادى اليوم !.. أفكان 
ها أن تفعل ذلك لو اها خضعت وأذعنت لسلطان عبوديتها لله » ولو 
أا القزست » من ثم ۰ بأوامره وتوجيهاته ؟ لقد تسابقوا إلى الحرية في 
غيبوبة تأمة عن إدراك هذه الحقيقة والإذعان لها » فطمع كل منهم أن 
يصبح سيداً ومتنفذاً . ولا يكون الرجل سيدا Gaze‏ إلا في قوم يكونون 
عبيداً له » ولا يصبح متنفذاً إلا وسط جماعة تخضع لأوامره وأحكامه . 
فقام من جراء ذلك الخصام الذي لاينتهي . وانقدح من هذا الخصام 
نيران التهاريج والبغضاء . 

ولا خدعنك عن هذا الواقع » الشعارات البراقة التي ترتفع للحرية 
ومصطلحاتها في كل مكان » أو الحريات التي تمارس في نطاق العلاقات 
الشخصية ضن دوائر الجقعات الصغيرة » dy‏ الحدود التي پرسها ها قادة 


۲۷ 


تلك المجهمات . بل تأمل في مصير هذه الحرية من خلال طبيمة 
العلاقات السار ية بين تلك الجتعات بعضها مع بعض . 

وسيأتي بسط هذه الحقيقة في الفصل الذي جعلنا عتواته : 
مشكلات الحرية وموتف الاسلام منها . 

we wo 

غير of‏ هذه الفطرة الأصيلة في كيان الانسان » من شأنها أن 
تتصادم مع مايمونه بالضرورات المتثلة في ضوابط السلوك والقم 
والأنظمة الاجتاعية » وذلك عندما يشعر الساس بضرورة الأخذ پا » 
ويحاولون أن يقيدوا بعضهم بعضاً بضوابطها . 

إن دید هذه الضرورات ؛ كانت ولا تزال حل اختلاف من 
الساس She‏ یتح في ذلك اختلافهم في التربية والبيشة والسادات 
والرغائب الشخصية » ومن هنا فقد كان لابد أن يثور الجدل الذي 
لا اية له على طريق محاولة الاتفاق على هذه الضرورات . 

وذلك هو لب المشكئة التي لا يزال dle‏ منها الفلاسفة وعاساء 
الأخلاق . ومن ثم فهي المشكلة التي لايزال يعاني منها التخصصون برسم 
الأنظمة والقوانين . 


~YAL 


وأحسن الأحوال رعاية للحرية وتوفيقاً Late‏ وبين الأغذ 
بالأنظمة الضرورية » هي تلك التي یم الاحتكام فيها إلى الأنظمة 
الدعقراطية . 

غير أن هذه الأنظمة كانت » ولا تزال » غطاء لالسوان من 
الاستبداد الذي يتم بقدر كبير من التحايل على جاهير الناس » ربا 
بحجة أن ليس في الامکان أبدع ما كان . 

فا هو سييل الخلاص الحقيقي من هذه للشكلة ؟ 

هرة أخرى نقول » بكل تأکید : إن حل المشكلة رهن بعرفة 
الإنسان هويته وإدراك أنه عبد ملوك لله » ومن ثم التهيؤ للإصغاء إلى 
تعالم الله تعالى ومنهجه الذي رسمه لعباده للتعامل على أساسه مع الكون 
والانسان والحياة . 

فإذا ساد هذا اليقين في الجتع الإنساني » وههن على أَفندة آفراده » 
خی الكل عن الصراع والخصومة » وتحرر انیم عن استبداه الأقليسة 
والأكثرية » ودانوا Lye‏ لحاكية الله وسلطانه » بثقة واطمئنان . 

وتأمل في قولنا : بثقة وأطمئنان . 

إن هذا هو أساس اليل ومصدره . ذلك لأن هذه الثقة » عندما 


م 


تکون حقيقية وتامة » تجمل صاحبها يتجه بحض اختیاره إلى اللضوع 
لنظام الله وحکه » إذ هو يوقن بأن ذلك هو الخير الذي لا ريب فيه » 
فكأن انضياطه يتعالم الله تعالى ینیم من اختیاره الداخلي ولا یقبل إليه 
من أي قسر خارجي . 

وهكذا » فان قيود النظام الإلمي لاتعت حجمة أو مضيقة لشيء 
من جال حرية الانسان الذي عرف ربه » ثم وثق بعدله ورحته . وف 
أشة الأحوال التي تتخالف فيها هذه الأنظمة مع رغائبه ورعوناته » فانه 
يستسلم لا استسلام الريض لطبيبه الذي أيقن ببراعته العامية وتأكد من 
إخلاصه له في الرعاية والتطبيب »آلا ترص أنه ge‏ وهو يشأوه تحت 
مبضعه الجراحي » يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه يه ؟ 

أجل » إنه باستسلامه هنا » إا يارس حريته » ولا ينتقص من 
أطرافها Les‏ . كل ماقي الامر أنه يجب البده بترسيخ العقيدة واليقين 
القلي Vol‏ » إذ هو لا غيره مصد رالثقة والاطمكنان . 

ومع كل هذا . فان اللةجلّت حكته » قد مم الإنان » في حياته 
الدنيا » بالقدرة على اتضاذ القرار الذي يشاء » وعلى السير بسلوکه إلى 
ما يريد » من الانصياع إن شاء لأمره » أو الاعراض عنه إلى مايروق 
له . فهو على كلا الحالين ‏ أي سواء وثق بحكة الله وعدله أولم يثق - 


تا 


بوسعه أن يخضع أو لا يخضع لنظامه - بل إن بوسعه » في حياته الدتيا 
هذه ole‏ يذعن لوجود الله وربوبیته وأن لایذعن . ولن يلحقه » أي 
الإنسان » من be‏ رده على هذه الحقيقة » أو من Me‏ اعراضه عن 


تعلهاته وهديه أي عقاب دنيوي dele‏ . 

ad‏ هذا في مثل قول الله عز وجل : ل وقل الحق من ربكم من 
شاء فليؤمن ومن شاء قليكفر © [ الكيف ۳۷۱۸] ۰ 

dy‏ قوله عز وجل :۵ لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرشد من 
الغي 6 [ gad‏ ۲۰۸ ] . 

pall‏ إلا أن يكون في هذا الترد أو الإعراض ظا أو إساءة إلى 
الآخرين » فان ذلك Gages‏ صاحيه للعقاب . غير أن ها العقاب إفا 
lobed dh‏ أو تسوية ورعاية لحقوق آواشك الذين Blo‏ هم الظام . 
مثال ذلك معاقبة السارق والقاذف والقاتل UL‏ والزاني .. إلخ . 

UI‏ العقاب على الجحود الصافي عن شوائب الظل والإساءة إلى 
الناس ء UE‏ يتخره الله للجاحد إلى يوم القيامة .. وهوالیوم الذي 
يؤكد القرآن في عشرات الآيات أنه اليوم الآتي الذي لا ريب فيه » وأنه 
يوم مشهود يقوم الناس فيه جميعاً Lo)‏ العالين » حيث يحاسبهم واحداً 
bol‏ على کل ماقد صدر منهم من خير وشر » وذلك Lab‏ لما كان قد 


aa! 


أخيرمم به مؤكداً في دار الدنیا » وطبقاً لما قد آلزم به تفه تجاههم 
آتناك . 


الانسان oil‏ حرفي هذه الحياة الدنيا » فيا لایمود بالاساءة إلى 
الآخرين ‏ بعنی أنه هلك أن يتخذ القرار الذي يشاء في حق نفسهء 
ويلك أن يتجه بسلوكه إلى مايريد . غير أنه مكف في الوقت ذاته » 
بأوامر صادرة إليه من قبل خالقه ومولاه » وهو الله عز وجل . وليس 
لك أن تتصور of‏ هذا التكليف يضيق عليه Las‏ من آفاق حريته » 
مادام أنه يلك الانصياع وعدم الانصياع od‏ التكاليف . ومن العلوم 
tl‏ تتحدث عن الخرية في هذه الخياة الدتیا . 

على أن التكاليف الربانية إنما تلاحق الإنسان في نطاق مايدك 
القدرة على ممارسته والتصرف فيه »من شؤونه وأفعاله الاختيارية . أما 
الانفمالات القسرية وامشاعر والتصرفات التي قد يساق إليها الإنسان 
مکرهاً » فلا يتعلق بها أي تكليف . 

وهذا هو مم قول الله عز وجل ۰ لایکلف الله نفا إلا 
وسعها » لا ماكسبت وعليها مااکتسبت ©[ اليقرة /83؟] . 

وهذا یدلنا على أن الاعتقادات التي من شأنها أن جين على العقل » 


Pe ere 


لا يتعلق بها التکلیف , لأا من الانفعالات القسرية ولیست من 
التصرفات الاختيارية . 

فلا يقال في منطق الاسلام وحکه : يجب على الانسان أن يعتقد 
كذا أوأن لا يعتقد كنا .. کا لایقال : إن الإنسان old So‏ يعتقد أو 
لا یعتقد . بل ان هذا القول لیس لله أي مصداق في ميزان العقل 
والمنطق . 

ذلك لأن الاعتقاد نوع من اليقين . واليقين Lined‏ قسرية 
لا متاص منها » لحركة الفكر والوعي في أمر سا .. قتأملك في Labs‏ 
المثلث ودرجاتها وجب أصول البحث والنظر » يوصلىك إلى يقين حقي. 
Yb‏ تساوي oct‏ . وتأملك في -۷ + ۰-۲۰ يضطرك إلى اليقين 
بأها تساوي ۵۰ » وتأملك في جهاز ما يحقق غاية إنسانية معينة > 
يحملك على اليقين bla ob‏ قد أبدعه » وأن مصنعاً ما قد آعته 
وجهزه + 

إن هذه النتائج التي تفرض نفسها على العقل leg‏ » کا ترى ٠‏ إغا 
هي اعتقادات . وواضح آا أبعد ماتکون عن جال الحرية والاختيارات 
التي يلكها الانسان . ومن ثم قان التكليف الإلهي لایتعلق بها ء إذ إن 
ذلك تکلیف با لايطاق » ومو يقع في ثيء من مبساد الاسلام 
الاعتقادية ولا في حکامه السلوكية قط . 

Pa رن‎ 


غير أنك قد تعجب لهذا الکلام أولعلك تستنکره قائلاً : كيف ٩‏ 
أتكون العقيدة الإ يانية طليقة وبعيدة عن ساحة التكليف AY‏ ؟ إذن 
فا معنى وجوب الا مان bl‏ ووحدانيته ورسله وحرمة الجحود بشيء من 
ذلك ؟ وما معنى تعرض النکرین أواللعتقدين بخلاف ذلك لعقاب الله 
ومقته ؟ 


والجواب : أن الخطاب الامي في كل ذلك » إغا يتعلق بالقدمات 
والسبل الاختيارية التي هلكها الإنسان ء والتي تتقل في التأمل والدظر 
في الدلائل الوصلة إلى OLY‏ واليقين » ولا Gly‏ شيء مته بالتعائج 
dal‏ التي لا قبل له بجلیها إلى عقله آو رها ate‏ - 


فاذا قلتا of‏ الا بان dh‏ ووحدانيته واجب على كل بالغ راشد ء 
فعنى ذلك أن من BAL‏ عليه أن یستعمل عقله ويسائر ملکانه وطاقاته 
الفكرية للنظر في ذاته والکون السخرله ء ثم في سيرة هذا الشخص 
الذي عرف الناس على نفسه بأنه رسول إلى الناس من رب العالین  »‏ في 
القرآن الذي Bele‏ به مؤكدا آنه كلام الله عز وجل !.. 


ولا ريب أن کل من استجاب odd‏ الدعوة الإلزامية بوضوعية » 
متجرداً عن كبريائه وعصبيته algal‏ » سيتجه عقله إلى اليقين بوجود 


-Tt. 


الله ووحدانیته » وبکل ماقد بعث به سیدنا عمد یز » وسیری الله بعين 
بصيرته ملء هذا آلکون كله . 

وهكذا تستقر العقيدة و ينتشر اليقين في العقل » نتيجة Linge‏ 
لتلك القدمات الاختيار ية . ومن هنا نعل أن التكليف UL AY)‏ يتجه 
بالإنسان إلى تلك القدمات ء ولا يتجه إلى النتيجة hall‏ الق لا اختيار 
له فيها . 1 

ومن ثم فيان التكليف الافي الذي خوطب به الانسان يكن أن 
يترجم US‏ : اعلم » ولكن لا يكن أن يترجم بكامة : اعتقد . ذلك لأن 
fel)‏ ) تعني السمي إلى العرفة ء أسا ( اعتقسد ) فتعني حمل العقل على 
الجزم والیقین . ومن المعروف بداهة أن السعي إلى العرفة مکن ؛ ما 
حمل العقل على اليقين بثيء ما فغير مكن . 

وان بوسعك أن Go oh‏ التعبير القرآني عن هذه اطقيقة في قول 
الله عر وجل :9 فاعام أنه لاله إلا الله .. > weve‏ إذ pads sel‏ 
ولم يأمر بالاعتقاد » لما پینها من الفرق الذي أوضسناء . 

وعلى هذا فإغااستحق الجاحدون والمارقون العقضاب الذي أعته له هم 
يوم القيامة » يسبب إعراضهم الاختياري عن أسباب الدراية والقهم » 
لا بسبب عقائدهم القسر ية التي كان SLY‏ ينتهواإليها بعد ذلك الإعراض . 


~ YO. 


وقد جاء Gad‏ القرآني مصرّحاً بپذه الحقيقة ؛ في أكثر من موضع . 
من ذلك قول الله عز وجل : 

} ومن ge bbl‏ ذكر بآيات ربه » فأعرض عتها ونسي ماقلامت 
يداه » إنا جعلنا على قلویم LIST‏ أن يفقهوه وف آذانهم وقرأ » وان 
تدعیم إلى الهدى فلن هتدوا إذن ۳ 6 1 الكيف ۰۷۸ ] 

ومن ذلك قوله الله عز وجل : 3 ومن أظم من ذكر بآیات ريه 
ثم أعرض عنها Uf‏ من الجرمين منتقمون ©[ السجدة ۳۷/۷ ] . 

ورجا كان استحقاق call‏ والعقاب يوم القيامة » سبب الكبر 
والعناد لا التشاغل والاعراض . وإنها طرية أشة وأخطر . ومصداق 
ذلك قول الله تعالى  :‏ وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظاماً وعلواً که 
[ الئل ٠400‏ ] وقول الله je‏ وجل : ل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الحق » وان یروا كل آية لايؤمنوا بها » رن يروا سبيل 
الرشد لايتخذوه سبيلاًء وإن يروا سبيل الفي یتضنوه سيلا » ذلك 
بام كنبوا يآياتنا وکانوا عنها غافلين > [ الأعراف ۳ ] . 

وأزيدك تبصيراً هذه الحقيقة فأقول : Laue‏ لا نتاس للإنسان أن 
یتبصر الأدلة الق تؤكد بأن الله قد كلفه بالسعى إلى معرفته > 
لبب ماء فان الله تعالى يسقط عنه مسؤولية التكليف التي fas‏ 


- ۳٩ م‎ 


بأسای من معرفة اله وتنتهي بفروع شق من الالتزامات والسلوك . 
حتی ولو كات الأدلة العقلية الجردة » ماثلة آمام عقله وتفکیره ELIS.‏ 
لأن ظهو ر الدلائل العقلية على وجود الله وآلوهیته » لاتتیض وحدها 
دليلاً على أن الله تعالی قد طلب منه آلاهقام بهذه الدلائل والتأمل فیها » 
of‏ من أين لنا أن نعل أن لله حكة في أن دين له بالعبودية التي نحن 
متصفون بها فعلاً » لول یکلفتا بذلك فعلاً . 

هذا « مع اقتراض مثول ALY‏ العقلية أمام الإنسان » فكيف إذا 
كان في وضع حجزه عن التبضر بالأدلة العقلية أيضاً » إن على وجود الله 
وريوبيتة » أوعلى أوامره وأحكامه ؟ 

وهنا ماقد أوضحه الله تعالى في آية واضحة من کتایه » ومي قوله 
عز وجل : 3 .. وما کنا معذیین حق Cand‏ رسولاً & [ الإسرا ۱0/۸۷ ] . 

وهذه من السائل التي خالف فيها المعتزلة جماهير السامین » حيث 
الوا PAS‏ رسولاً ‏ في الآية بالعقل . 

غير أن السووليسة ء في حال وجود أناس 0 تبلغهم أوامر الله 
وتعلياته » إنما تقع على المسامين الذين يرون حال هؤلاء الجهسال > 
وبوسعهم أن ينجدوم بالعرفة dlls‏ » وأن يسلكوا هم سبيل افداية إلى 
معرفة الله والامان به ؛ والارجج نیم يبوؤون يوم القساسة بوزرين : 


g‏ بت 


وزر ضلال أولئسك الجهال للسذورین. ۰ ووزر الاعراض عن تعلیهم 
وهدايتهم » مع سماعهم لقول الله عز وجل  :‏ أدع إلى سبیل ريك 
بالحكة والموعظة الحستة » وجادفم بالتي هي أحسن > 3 النسل 159/86 ] . 
tr # of‏ 

بوسعك أن تلاحظ بعد هذا الذي أوضحتاه » أن كامة ( حرية 
الاعتقاد ) التي غدت اليوم مطلباً حضارياً » وشعارا كييراً من شمارات 
الحرية » لاتتضمن أي معنى سلم . بل هي لفو من الكلام ولا تدك إلا 
على باطل من التصور والفهم ‏ 

إذ لستا تعلم قط ء أن في العقلاء من يستطيع أن Jat‏ عقله على 
اعتقاد مايشاء » bye‏ عن سلطان الأدلة والبراهين الحاكة والموجهة . 
إذن فكيف يكن لأحدنا أن يارس » فعلاً » هذا الذي پسونه حرية 
الاعتقاد(؟ ٩‏ . 


(ا) قد يقول بعض القراء : ولکن هادو ( ولم جيس ) أطال في کتابه ( إرادة الاعتقاد ) 
وف كتايه ( الذرائع ) بيان الدليل على أن الانسان يلك أن يقود عقله إلى shite!‏ 
عایرید » يقطع التظی عن وجود BV‏ وعدمها . ونقول : إن هذا التي جاوله ولم 
جمس » إفا يعقد فيه على مواقف وعاولات نفية » لا على أي من الغوانين المنطقية 
والعليية . Jes‏ كل فان هذه الحاولة - go‏ في LA‏ النفسي ‏ ل تجسد إلى اليوم أي 
تجاح آو قبول . وهي مرفوضة من القواعد العلبية رفضاً تامأ » تم هي مرفوضة من <' 

A 


نعم » إن قدرة الإنسان على أن پفکر في آمر ما أو لايفكر فيه » 
وأن يُقبل إلى موضوع ما يالتأمل فيه أو لا يُقبل » حقيقة ثابتة ومقررة . 
ومن ثم فهي خاضعة فعلاً للتكاليف الافية » وهي في الحقيقة مصدر 
التكاليف كلها في حياة الإنسان . وما AST‏ مايؤكد البيان الإفي ذلك . 

انظر إلى قوله عز وجل ۰ قل انظروا مساذا في المسوات 
والأرض © : يرس 10٠١‏ . وتأمل في قوله عز وجل » وهو ينذر أناساً 
آمرم بالتأمل في الدلائل الكونية على وجود الله » وعلى مسؤولي اعم التي 
يجب أن يتحملوها تجساهه ۰ ثم آعرضو dy‏ يتأملوا في شيء من ذلنك : 
< ولقد ذرأنا مهم كثيراً من الجن والانس لم قلوب لا يفقهون بها وم 
أعين لا یبصرون بها ولم آفان لايسمعون بها وان له کلانسام بل م 
أضل که 1 الأعراف ۷۷ ] . 

بقي أن نتسساءل : فن أين وكيف تسريت كائة ( حرية 
الاعتقاد ) حتى اتخدذت مركز الصدارة في كثير من الدساتير والقوانين 
والوشائق dy‏ مولنات كثير من الفربیین ؟ ولمل في مقدسة من رمج 
لمذه الكامة » إن لم يكن هو أول من رمج شا الباحث والفیلسوف 


= التجارب النفسية ایض . لملها لقيت قبولاً حسنا إلى اليرم من افترین السیاسیین 
الذين ثم هل استعداد للناورة بکل شيء » في سبي أي شيء , 


pe a res 


البويطاني ( ستوارت ميل ) . ققد عقد في کتابه ( لحر ية ) Lee‏ بعنوان 
( حرية الاعتقاد ) ثم أصبحت الكلمة » على أثر رواج الکتاب واتساع 
انتشاره » شعاراً يردده كثير من الكاتيين » لاسما أواشك الذين يتسمون 
بسطحية النظر والیحث من مسامين وغير مسلمین . . 

ولا أستبعد أن يكون عنوان هذا الفصل في الأصل الانكليزي من 
كتاب ستوارت ميل : ( حرية الرأي والفکر ) ثم وقع الخلط والخطأ من 
المترجم ۰ إذ لم يراع الفرق بين كامة (Thought)‏ بمعنى الرأي أو الفكر » 
وكامة gar (Belief)‏ الاعتقاد . 

دما يكن » فيان کاسة ( حرية الاعتقاد ) ليس Lab‏ مضون 
منطقي سلم » ولا يكن أن تنطبق على آي واقع في أي جتع إنساني . إذ 
إن بين الحرية والاعتقاد منتهى التنافر والتضاد . 

ويغني عنها » أو يقوم مقامها » كامة ( حرية الرأي والنكر) . 

وتأمل » كيف دلت الآية القرآنية التالية على كل هذا الذي 
آوضحتاه » في عبارة رصينة جامعة : 

> لا إكراه في الدين »قد تبيّن الرشد من الني » فن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن باله فقد اسهسك بالعروة الوثقى لا اقصام لما , 
ally‏ سميع gle‏ © [ لبترة ۲0۸ ] . 

م 


أي ان الدين الذي هو اشضوع المطلق لألوعية الله عز وجل وعم 
سلطانه » لا dla‏ إلا باليقين والاعتقاد » bye Sy‏ اتقعال قسري 
لا يتحقق بالاکراه عليه » Lily‏ سبيله الفكر والنظر » bad‏ دون غيرهما 
he‏ التكليف الإلمي للإنسان . 

ومن هنا Lo‏ أن Bae‏ لا إكراه في الدين > في الآية القرآنية » 
إخبارية على ظاهرها » وليست إنشاء ا قد يتوم يعضهم . ally‏ 
امراد : إن الدين لا يتأق بالإكراه . وإنما يتحقق بعرض موجباتسه 
ودلائله والتأمل SUL‏ فيها . 

وقد عرضت هذه الدلائل والموجبات أمام العقول المتبصرة dels‏ 
مايكون العرض والبيان » فاتضح بذلك الرشد من الغي » لكل مفکر 
متدین . 

ومن هنا كان Lely‏ على المرشد والداعي » أن يقول للضال أو 
التائ : تأمل » لتصل إلى الاعتقاد السلم » بدلا من أن يقول له : اعتقد 


الاعتقاد السام 5 


~ tl. 


مصير الحرية الا نسافية 
تحت سلطان القضاء الامي 


في الناس من قد يقول » في أعقاب ساانتهینا إليه الآن » من أن 
للإنسان حرية یعتع بها ء وأن التكليف الإلمي LL‏ يتعلق يما هلك 
الإنسان حياله حرية التصرف والقدرة على اتخاذ القرار الذي يشاؤه في 
حقه ‏ أقول : إن في آلناس عن يعترض WG‏ : 

وهل أبقى الدين » أو الإسلام » في الإنسان Lat‏ من القدوة على 
أن يتأمل أو لا يتأمل أو يتصرف أو لا يتصرف » عندما صضده بأغلال 
القضاء والقدر » وكتب في سجل Ke‏ القديم ماقد اختاره له ثم زجه 
من ذلك كله في طريق لا مناص له من الضي فيه » طبقاً لما ريم له 
وس ؟1.. 

إن هذا gall‏ مطبوع » مع CAN‏ فق أذهان كثير من الناس » 
عن معت القضاء والقدر ؛ وهو من أسوأ وأعجب الأخطاء الشائعة » التي 
لاتستند إلى أي أساس من الصحة ‏ لا عن طريق صحییح التقسل 
ولا صريج المقل - 

0 


والحقيقة أن SS‏ من كادي القضاء والقدر لا علاقة له بشيء من 
GL‏ الجير والاختیار» ¥ يتوم الصوام من النساس ولشا عسو من 
مستلزمات صفة العم للطلق آولاً , ثم القدرة الطلقة ثانياً . فقضاء الله 
من نتائچ كوته عز وجل عالاً بكل شيء - وقدره من نتائج أن كل شيء 
فا يوجد بقدرته وخلقه . 

يقول آلامام النووي قي شرحه على صحيح ملم » تقلا عن الاسام 
الخطاي : 

« وقد يحسب كثير من التاس of‏ معنى القضاء والقدر إجبارٌ الله 
سبحانه وتعالى العبد وقهره على ماقسدره وقضاه ؛ ولیس الأمر کا 
يتوهمون » lily‏ معتاه الإخيار عن تقدم عم الله سبحانه وتعالی با يكون 


من GOLIST‏ العبد » وصدورها عن تقدير منه »!2 . 


ویقول ابن حجر الفيقي في كتسابه ( الفتح اللبين بشرح 
الأربعين ) : 

« والقضاء عل الله أولاً بالأشياء على ماهي عليه » والقدر إيجاده 
إيأها على ما يطابق العلل »° . 
0 شرح التووي على محیع dine‏ ۱۵۶/۸ و 108 
40 قتح المبين ete‏ الأريعين : ص 34 


2 


وهذا مایقرره جنيع عاماء العقيدة الإسلامية كمد السدین 
التفتازاتي في شرحه على العقائد النسفية ء والعضد الإيجي في کتابه 
الواقف » وجلال الدين الدواني في شرحه على المواقف » وغيرم .. 

إذن قالقضاء هو علم الله بكل ماسيقع في الكون .. ویشمل عله 
هنا مايخ ala}‏ بخلق تكويني من الله مساشرة » كالتقلببات الكونية , 
وكالأحداث التي تجري على الانسان دون اختيار منه ۰ کللرض والموت 
واليقظة والنوم ؛ ا يشمل مايفعله الإنسان محض اختياره وإرادته » 
كأكله وشربه وطاعاته ومعاصيه , 

أما القدر فهو وقوع هذه الأشياء قعلاً »با يتفق وعم الله الأزلي 
ا 

ون گر هنا بأن fall‏ صفة كاشفة للثيء العلوم على ماهو عليه » 
وليست Lite‏ مؤثرة بحيث تبعث على أي تفیبر في الشيء المعلوم . أي إن 
العم أشبه ما یکون بالصباح الذي يبرز صورة الشيء الذي أمامه طبقا لا 
هو عليه » دون أن یتدخل بأي تحوير أو تبديل فيه . وهذا معنى 
قوم : العلم تايع لمعلوم . 

إذن فعا الله جا سيجري في الكون لا علاقة له با لير الذي قد يقع 
أو لايقع على الانسان » ولا بالحرية التي یعتع أو لايقتع ها . 


508 


غير أنك قد تقول : قهب أن de‏ الله عز وجل با سيقعله الانسان 
في وقت ما » لايؤثر على شيء من حريتسه واختيساره » ولكن آفلیس 
صدور الفعل منه بتدخل من القدرة RAY‏ > بل بخلق مباشر من الله عز 
وجل ؟ فاذا عی أن یلك الانسان يمد هنا من معاني الحرية 
والاختیار ؟ 

والجواب أن الله تعالى Lal‏ يخلق في عبده الأفعال التي اتجه إليها 
عزمه » وعوّل عليها قصده . والعزم أو القصد أو الكسب ,افا هو في 
معناه الكلي س يتمتع به الإنسان بعطاء وتفضل من الله عز وجل ٠‏ فهو 
يهنا السر الذي منحه يكون مریداً وختاراً . 

إذن فالأفمال التي يخلقها الله في كيان الإنسان » تكون تابعة 
لقصوده وعزائه التي هي مصدر حریته واختياره . والثواب أو العقاب 
الذي يستحقه Lc‏ هو على قصوده وعزائمه الصادرة من ذاته ء لا على 
الأفعال والتصرفات التي هي حقاً بقدرة الله وخلقه ‏ ولقد شد وخالب 
في ذلك العتزلة » ولا جال في هذا الصده لمناقشتهم . 

وقد يجادل بعض الناس في وجود هذا العزم الاختياري فيقول : 
إن هذا الاختيار آمر وهي عض » مادام أن الله خالق كل شيء » وأنه 
هو الذي بث فيه هذا الاختيار . أي فالله هو الذي يوجه في الإنسان 
des athe‏ عليه اختياراته ! 
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والحقيقة of‏ هذا القول فيه من التکلف والتنطع سالایخفی على 
أحد من العقلاء . بل إنها ماحكة باطلة تكلف أصحايها شططا . 

ها تکلفهم أن يكذبوا أحاسيسهم وبرهان مشاعرم التي تفرق بين 
حركتي الجبر والاختيار اللتين تدور عليهها تصرفاتم وتقليات حياهم » 
دون أن هلکوا أي برهان عامي يؤيد تكذيبهم هذا . 

إنه في الواقع جرد احتجاج با يفهمونه خطا من معنى قدرة الله 
تعالى . كي یسوقوا بذلك Ppt‏ على آوامره وأحكامه . 

هذا إلى جانب أن القول يكون الاختيار الانساني LA‏ وهمياً » لأن 
الله هو الخالق له « يقتضي أن يكون الشخص الذي خلق الله فيه هذا 
الس ومتعه به « مساوياً للشخص التي م يخلق الله فيه هذا الس وم 
ea‏ به » نظرأ إلى القامم المشترك بينهها وهو أن كلأ bee‏ في النتيجة 
لا aa‏ بأي اختیار 1.. 

إذن ۰ فا معنى أن الله وهب الأول اختیارا یقشع به » وم هب 
الثاني من ذلك شيعا ؟ وما هو أثر الفرق في ذلك بين الرجلين ۶ 

وبتعبير آخر» كيف يكن للعقل أن يمشوعب قولدا : إن زيداً 
الذي يجتع بزية الاختیسار لا يقتع منها بثيء » لأن الله هو الذي أودع 
فيه هذه القدرة ومتعه بها » ون خالدا الذي GRY‏ ذه الحرية > 
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ینتم هو الآخر منها بثيء > لأن الله عز وجل لم يودع فيه هذه 
الحرية ؟1.. 

وحسینا لقطع دابر هقه الماحكة الواضحة ء أن نيل أصحابيا إلى 
هنا الكلام الذي يقوله الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم : 

< سيقول الذين أشوكوا لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيء > کذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . 
قل هل Sate‏ من عا فتخرجوه Ld‏ » إن تتبعون إلا الظن وان أنم إلا 
تخرصون © AT‏ ۱۵۸ ] . 
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بقي أن نتساءل : فا مصير إرادة الانسان » بل ماقيتها أمام إرادة 
الله عز وجل » إذا جاعت معارضة شا ؟ 

وتفصیل الشكلة : أن كل مسا يجري في الكسون من الأحسداث 
القسرية والأفعال الاختيارية » ۴ يم طبق عل الله به » كذلك لا بدٌ أن 
يم طبق إرادته » والا نا کان متصفاً بالإرادة الطلقة » أي بأن أي شيء 
لا کن أن يوجد أو يتطور إلا یارادته . 

وهذا يعني أن معصية العاصين وكفر الكاقرين وطاعة الطائعين 
كل ذلك لايم إلا يارادته سبحانه وتعالى . 
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willy‏ يستلزمه ذلك of‏ لاتبقى لارادة الانسان في هذه الال أي 
فاعلية بل أي آثر . إذ من الفروغ منه أن تصارض إرادة العيد مع إرادة 
الله تعالى ؛ لابد أن تنتهي بتغلب إرادة الله تعالى » هذاإن جاز لنا أن 
نتصور إمكان تعارض الا رادتین للحظة واحدة . 


والنتيجة » هي أن يصبح الإنسان جبوراً في كل تصرفاته وشؤونه 
Sf‏ هو على كل حال أسير إرادة الله تعالى وحكه . 

والجواب عن هذا الإشكال » أن إرادة الله تصالی لو تعلقت مباشرة 
Jat‏ الإنسان على الطاعة أو المعصية , لكان الأمر مشكلاً Lam‏ . ولكن 
إوادة الله تعالى لاتتعلق بأفعال الإنسان الاختيارية على هنا pull‏ . بل 
عي تتعلق Gal‏ ذي بده بنيح الإنسان القدرة على الاختيار طبقاً لما 
يريد . فإذا سشر الإنسان هذه المنسة لاختیار أمر ما » ققد صح أن هذا 
الأمر چاء پارادته » كا یسح قي الوقت ذاته القول بأته جاء بإراحة الله . 
ذلك oY‏ الله إذا أراد أمراً كيا ذا فروع وتتائج متصددة وعتلة ء فان 
إرادته تسري من ذلك الشيء الكلي لتتعلق Lat‏ یالشائج المتفرعة عنه 
یا كانت . فيصدق القول بأن الإنسان حرفي ذلك الشيء وختار » 5 
يصدق في الوقت فاته ob‏ اختياره هذا منبثق عن إرادة الله عز وجل 


ولعل من أبرز الأمثلة التي JE‏ هذا Gall‏ وتبرزه على أم وجه » 
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إرادة الاستاذ امتحان تلميذه . إن ما لاريب فيه أن إرادة امتحانه ري 
إلى إرادة أي من النتيجتين المتوقعتين . فيان رينب الطالب في امتحانه 
الذي أراده له أستاذه فرسوبه مراد للأستاذ by «Cas‏ نجح » فنجاحه 
Lal‏ مراد له تيعاً . والتلميذ في الوقت فاته يلمك كامل حريته في أن 
يختار لنفسه النجاح أو الرسوب . 

ومثال ذلك أيضاً Le,‏ الوالد في أن يضع صندوقه الالي تحت 
تصرف ابته . لا شك أن هذه الرغبة تتفرع tue‏ الرغبة في الأوجه الختلفة 
التي یفترض أن يتخيّر الولد منها سا يشاء ء لأن إرادة الأصل الكلي 
تسري إلى إرادة IL‏ ماقد يتفرع عنه » دون أن پستلزم ذلك أي جبر 
أواضطرار. 

والخلاصة أن الله Je‏ وجل آراد لنا أن نقتم بالحرية العامة فيا 
نختاره من السلوك والتصرفات » وعندما Ligh‏ هذه الحرينة على النحو 
الذي نريد » كانت اختیاراتتا التفرعة Lge‏ منيثقة » بالضرورة » عا 
أراده الله شا من الحرية (Sally‏ من اتضاذ القرار الذي نریسده بلء 
حریتنا . فكانت اختياراتنا هذه داخلة في مراد الله وحکه » دون أن 
يستوجب ذلك وقوعنا في أي glad‏ اکراه . 
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لعل فيا آوضحناه ما ينهي مشکلة التضاء والقدر العالقة بأذهان 
كثير من الاس » بل ال تشكل عقدأ مستعصية في بحوث كثير من 
الفلاسفة قدها وحدیاً . 

غير أن هذا الذي ذ کرناه إها ينهي اللجج الفكري ويسد الثفرات 
النطقية وحدها . 

dey‏ الرغ من يقيننا ob‏ القناعة العلمية هي الأساس الوحيد لفهم 
الإسلام واعتداق عقائده ء قاننا لانشك أن في أغوار الشعور النفسي لدىه 
الإنسان ثغرة أخرى » في dL‏ القضاء والقدر » لا يستها البحث العمي 
ولا الجدل المنطقي » lily‏ يسدها تذکر معتى العبودية لله عز وجل » 
وتعهد هذه العيودية بالرعاية وإلتفية Le ling‏ من by‏ الرعونات 
النفسية والصفات الرذولة لدی الإنسان . 

وليكن معلسوسا أنني لا أعني هذا ضرورة الاعقاد على مشساعر 
المبودية لله Je‏ وجل » يدلا عن قواعد pall‏ وضوابطه » فان الماجة 
العامية التي تفرض Lend‏ في طريق فهم الإسلام والعسل به » لا يست 
مستعا Gl‏ بد يل » بل إن الاسلام مبثلا في حتائقه العفية لایقبل عن 
دلائله العامية والنطقية للقنعة أي بد یل 

ولكن الذي أعنيه أن الإنسان ge‏ بعد أن يصل إلى نهاية القناعة 
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العامية » ایتفاء فهم العقائد الاسلامية والیقین ها ء سیظل Blas‏ من 
بعض Gall‏ التفسي ‏ متطلسا إلى مسزيسد من السكينة والطمأنينسة 
الروحية » تجاه ماقد ينبغي أن يخضع له من أوامر الله ويلطانه . 

فهذه السكينة النفسية الق ينشدها الإنسان » من وراء دور العقل 
وقناعته ء لا تتحقق على خير وجه ء ولا تتبسط آثارها على النفس » 
إلا بغذاء آخر غير العلم والمنطق » آلا وهو غذاء العيودية لله Je‏ وجل . 

على أن هذه الحاجة النفسية الق نتحدث عنها » إغا يقررها وینبه 
إليها العلم ذاته . ألم يقرر العلر بكل أدلته وبراهینه أن الإنسان ملوك لله 
ومن ثم فهو عبد له ؟ آولم يتبيّن هذا بطريقة عامية في فصل مضى من 
هذا الکتاب ؟ إذن فالعلم ذاته يرشدنا إلى ضرورة إشعار التفس thee‏ 
الحقيقة الثابتة وضرورة تذكيرها يها كاما تسرّب إليها ثيء من عوامل 
الهو أو النسيان . 

فاذا يقول منطق العبودية لله » بسد الذي وعیناه من منطق 
العلل ؟ 

إنه یقول : هب أن الله تبارك وتعالى لم يشأ إلا أن يسوق فشة من 
عباده بسياط القسر والإكراه إلى النارء فيقذفهم فيها عنوة وابتداء doe‏ 
يشا إلا أن يسوق Lal‏ الأخرى إلى جنة خلده » فيكرمهم بها منحة 
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وابتداء » آفیوجد في هذا الکون كله من یستطیم أن يتاقشه الحساب 
ويقول له :لم ؟ 

فليس هو الالك الحقيقي لكل شيء . 

وهل من ريب في أن EUW‏ يق له التصرف جلكه » عرفا وعقلاً 
وقانوناً » ک يشاء ؟ 

ثم لنفرض أن الله جل جلاله قضی فعلاً أن يزج ‏ ک قلنا ‏ طائفة 
من عباده في ظامات التعذيب والشقاء » ob‏ يرق بأخرين إلى صعيد 
السعادة والنعم » أفيوجد من وراء ملكة الله هذه کون آخر لا عند إليه 
a‏ وسلطانه »> حتى all gach‏ أحدنا » ويعلن من هناك استنكار ما 
هريد أن پستنکره من القوانين والأحكام ؟ 

فإذا كان الجواب الذي يقضي به المنطق والعقل » أن الله هو امالك 
الحقيقي لهذا الكون كله » ون الکونات كلها داخلة في ملكه خاضمة 
للطائه » وأننه هلك أن يتصرف لکه ؟ا یشاء » دون معترض 
ولا معقب » فلا شك أن العبودية آلتي فطر عليها الإنسان تنادينه من 
أعماق شعوره : 

تعال أا العبد المملوك خالقه الأوحد جل جلاله » المتحرك في 
قبضته وداخل سلطاته » فالزم باب العبودية الرافية لرب الأرباب » 
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قبل أن تشرد عنه إلى Las‏ الغواية والاضطراب . تسال » فلا مقر من 
الله إلا إليه ء ولا ملاذ من عذابه الا بالمخضوع لجنابه والرضا پسلطانه . 
ولا عليك من نسي ذاته فاستکبر فوق قامة من الجهل أو اعتلى متسامياً 
قوق عيدان من الوم . فلسوف يُقدم الميع إلى الله من باب العيودية 
التامة الراضية له صاغرین مطاطین BSL}:‏ من في السسوات 
والأرض TY‏ الرجن عبداً . لقد أحصام وعدم the‏ وكلهم Sell‏ يوم 
القيامة قردا € < مرم۹۵-۹۳/۹ 1 . 

ومرة أخرى أقول : إن تعامل الانسان مع ره » في جال التعرف 
عليه والایان به ,ثم في جال الالتزام بأوامره وأحكامه » لايجوز أن يم 
إلا عل ضوء العم وأحكامه . وهو قرار ثابت بأمرالله عز وجل ذاته » 
اليس هو القائل : 

< ولا Ca‏ ماليس فك به عل » bf‏ لسع واليص والقؤاد كل 
su!‏ كان عله مسؤولاً > » [ الإسراء بام - 
أثر ole vi‏ بالقضاء والقدر في تربية الفرد المسام : 

بوسعك أن تلاحظ صور البطولات التي تجلت في حياة مسين 
لاسيا في الصدر الأول من الإسلام » وهي بطولات نادرة عجيية كانت 
ولا تزال مظهر استغراب من الكتاب والباحثين . 
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من ذلك صور الغامرات بالنقس > واقتحام اشاطر » والترفع عن 
مغريات الأهواء والأموال ؛ وهي في جموعها تشکل السامل الأول للفتح 
الاسلامي السني اتسع وترامت أطرافسه إلى أقصى الغرب والشرق 
المعمورين آنذاك . 

إن Las‏ من هذه البطولات ل تكن لتتحقق » لو ل يتشبّسع 
السامون أصحاب تلك البطولات » بعقيدة القضاء والقدر على اللحو 
الذي أوضحناه . 

والقرآن يفيض بالآيات التي تصصد بنفوس السامین ومشاعرم إلى 
مستوى اليقين بقضاء الله وقدره » ليغدو سلوكهم خاضعاً لقتضيات هذا 
اليقين . 

من ذلك قول الله عز وجل :۲ قل لن يصيبما إلا ماكتب الله 
لناء هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون © » [التويةهاه] . 

ومن ذلك قوله Je‏ وجل » وهو يثني على أولفك الذين وثقوا 
بنصرالله وتسأييده » قلم تصسدم الخساوف عن الانصياع لأمرالله 
وحكه © الذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصاءم القرح BLE‏ 
أحسنو! منهم واتقوا أجر عظیم . الذین قال هم الناس إن الناس قد جموا 
لم فاخشّوم فزادم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلیوا بنعمة 
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من الله وقضل لم عسسهم سوم واتبسوا رضوان الله dil,‏ ذو فضسل 
phe‏ »© > [ آل عرأن ۱۷۲۰۱۷۲/۲ ] - 

ومن ذلك قول الله Go‏ وجل » وهو يؤكد لعبأده أن الأسباب التي 
تثرها الله في الكون نا هي جنود لتتفيذ سلطان الله وحکه طبقاً لما قد 
قضی به و رسمه في سابق عامه » ولن تكون في يوم سا سبيلاً للتخلص من 
قضائه : < ماأصابة من مصيبة في الأرض ولا في آتفسع إلا في کتاب 
من قبل أن ale‏ إن ذلك عل الله يسيرء لي لا Lo‏ على مافاتم 
ولا تفرحسوا مسا آتساع ‏ وله لاحب کل ختسال فضور » » 
[ الخديد ۲۷/۵۷ و۲۲ ] . 

فتأمل في الضون التربوي الذي تقيض به هذه الآيات Fe‏ انظر 
إلى واقع هذا المضمون سلو والتزاماً في حياة الرعيل الأول من المسامين ‏ 
لقد عاموا أن الآجال حدودة » وما يصادف الانسان من تقلبات بين 
الخير والشى « بين المنح calle‏ ء كل ذلك مرسوم ومقضي به » وعاموا أن 
كلا من وعد الله ووعيده LIL‏ وهو القائل ؛ ل إن تنصروا الله 
ينصح .. ۰6( عدا ]۷۵‏ وإلقائل :> وترید أن من على السذين 
استّضمفوا في الأرض ونجملكهم LE‏ ولمم الوارثّين € ٠‏ [ القسصى/0) . 
غم اضوف والحذر ؟ وفم التخاذل والتقماعس عن الانصياع لأمر الله 
وتعاليه ؟ 
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هذا بالإضافة إلى أنهم عاسوا وفهموا كيف أن القضاء والقدر 
لايتعارض كل منهها مع التكليف , ولا یستلزم أي جير أو زج في أي 
عجز » وهو ماقد أوضحناه من قبل ۰ فكان في ذلك مازادم BULLS‏ 
التهوض بالتكاليف والواجبات التي pale‏ الله إياها . 

وانظر كيف يتجلى عذا ۰ في جواب أمير الزمنین مر لمن قال له » 
وقد أعلن عزمه على عدم دخول عواس لما قيل عن جود طاعون فيها : 
« أفراراً من قضاء الله ؟ قال له : نرّمن قضاء الله إلى قضاء الله ! » - 

أي إن القضاء المرسوم في عم الله » هذه الواجبات التي كلفنا بها » 
وهذا الاختيار الذي متعنا به » ومن قضائه انصیاعنا لها بالالتزام 
والتتفیذ . 

وليس بين الإنسان وبين أن يصبح طاقة تتفجر بالخوارق وتحقق 
ماقد تعجز عن تحقيقه الأمم » سوى أن يدرك حقيقة القضاء الإلمي ثم 


يتحقق ععانیه وثاره التربوية هذه . 
وهذا هو فرق ما بين السامین اليوم » والمسامين بالأمس - 


أليس من السخافة » بعد هذا » بمكان » أن يتخيل أنساس من 
الباحثين والكاتبين » أن عقيدة القضاء والقدر تحمل صاحبها على الدّعة 
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والتواکل ٠‏ وتقصيه عن الاشتراك مع الآخرين في جسالات الأنشطة 
الإنسانية والحضارية ثم أن يجعلوا من أخيلتهم هذه حقيقة يفرضوتها 
على التار يخ الاسلامي 5291 ؟! 

أليس من السخف بکان أن يأتي من يحاول دفن الشائق الواقسة 
المرئية والمثيرة للاعجاب إلى درجة المجب والذهول ء في قبور مظابة من 
ds‏ الوهية التي لاوجود ها إلا في أذهان أصحايها 15.. 

أقبدافع من التعة والتواكل مسح السامون اهل فر يقية وانتهوا 
باتتصاراتهم إلى م الأطلسي ؟ وهل پدافع من هذه التعة ذاتها » أقاموا 
حضارة إسلامية انساتية متألقة » على أطلال الحضارتين الفارسية 
والروسانية ؟ وهل تحت سلطان هذه الدعة أو التواكل ذاته آرسل 
خالد بن الوليد إلى دهاقنة الرومان يقول لهم : « لقد Site‏ بأناس 
يحبون الموت © تحبون شرب ار » ؟! 

ويعسد فيان سوء فهم القضاء شيء » وفهسه على حقيقتسهثم 
الاصطباغ التربوي به شيء آخر . 

Lal y‏ بلاء بعض السامین اليوم » في أنهم يتصورونه طبق أوهام 
زائفة شتى »ثم يفرضون أوهامهم مع مفرزاتها على التاريخ الاسلامي 
وأبطاله » بل lene yds‏ على بنيان العقيدة الإسلامية من حيث هو . 


=~ oA. 


كيف يارس الانسان حریته 
3 ظل عبودیعه لله ۶ 

لعل من الغريب »بل من الستبعد » في آذهان کثیر من الاس > 
أن تکون مشاعر العبودية حصنا وأداة حماية gal‏ الرية : وصوناً 
لمارستها على خير وجه . 

والحق أنه لشيء غريب ومستبعد فعلاً » عندما تكون مشاعر 
العيودية هذه لغير الله عر وجل . إذ ALY‏ ذه الشاعر أن تتربص 
بالحرية إلى أن تتغلب عليها » أو أن تتربص الحرية جشاعر العيودية 
لتتغلب هي عليها » أو أن يتربص كل Lee‏ بالآخر لينشب بینهیا خصام 
مستر تزهق من خلاله القوى وتذوب المكتسبات والطاقات ء وتذهب 
الإننانية بكل مقوماتها ضحية الشعور ين التقاومین . 

ذلك oY‏ استعباداً يكون الإنسان مصدراً له ء لا بت أن يأ على 
مستوی واحد من واقع الحرية التي هي مطلب أصيل للإنسان ذاته ؛ 
وتتيجة ذلك أن يتقارعا ويتصادما « ونتيجة هذه النتيجة أن يستر هذا 


e 


التقارع والتصاحم ؛ أو أن یسقط الضعیف منهیا تحت ضریات القوي . 
Cac,‏ هاتين النتیجتین من الرارة والسوء ممكان . 

ولا أتصورأن في التاس من یرتاب في هذه الحقيقة . 

ولعل من آبرز مظاهرها وآثارها ماتعامه جميعاً من أن ساثر 
الناهب الاتسانية الوضعية » من فلسفية Lebel,‏ وأخلاقية » قد 
أخفقت قدا وحدیشاً » في ضبط سلوك الجمعات وتوجيهها إلى ماهو 
الأليق والاصلح . 

فقد واجهت هذه المذاهب ‏ على الرغ ما ظهر علیها من سما الغيرة 
على آلانسان في كل من شخصه ومصالحه ‏ اللقاومة والتسفيه » ولم تسعد 
بشيء من الانصياع والرضا الحقيقيين . وكانت العاقبة إحدى النسالج 
التآلية : 

ما أن يسود المذهب بالقوة والإجبار » وإما أن يتغلب الطموح 
إلى الحرية المطلقة واللاقيد » وإما أن يسعر العراك بين الطرفين إلى 
ماشاء الله . 

وقد تمثلت سيادة المذهب القوي في النظم الاستبدادية Lead‏ 
وحديثاً . وقثلت سيادة النزعة إلى الحرية واللاقيد في النظم الغربية 
الديقراطية . وقثلت سيادة العراك والتهارج في اتجقسات التخلفة gi‏ 

Pee ee 


كانت ولا تزال pols‏ ويأكل بعضها يعضاً . وقد أخفقت هذه النتائج 
كلها في تحقيق الخير للإنسان » وتجلّى ذلك با لايقبل الريب . 

والتر في هذا الإخفاق أن أصحاب هذه المناهب » ey‏ 
شخصياتهم Gl‏ امتماز آو خصيصة › لاتوجد في شخصيات الآخرين 
يحيث تبعل اذاهبهم سطوة ذاتبة على الآخرين . إذ إهم Lage‏ في صفة 
الانسائية سوأء + 

ومن ثم فان لعاساء الاجتاع أو الفلسفة أو الأخلاق » أو آصحاب 
المذاهب الفلسفية أن یطرحوا مسذاهبهم Lee‏ من السلوك الأقضل 
أو الحياة المثلى » إلا أن الحرية التي ce‏ بها الآخرون تدعوم ٠‏ بل تلح 
عليهم أن يطرحوا ثم أيضا بدورم مایرونه من وجهة نظرم » أنه الق 
الذي لابديل عنه » أو أنه السبيل الأمثل إلى الحياة الثلى . ويشد من 
ذلك جدل متطاول لانهاية له . 

ومن شأن الإنسان أن يستجيب في مثل هذه الحال » للتوجيه 
المنيثق عن ذاته وكيانه AT‏ من أن يصفي بالقبول إلى النصائح التي 
تقبل إليه من حوله من أنداده . ذلك لأنه ميال داش جك القطرة إلى 
الإمعان في تحقيق ذانه » و إلى مخالفة ؛ بل ley‏ محاربة كل ما قد يتصور 
أنه يسعى به إلى العكس ٠‏ أي إلى الانتقاص من ذاتيته » وکان صوتاً 
يصرخ في أعماق هذه الفطرة الإنسانية قنائلاً : منذا الذي يلك أن 
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ينتقص Let‏ من ذاتيتي أو أن يضيّق le‏ من مساحة حریتها ورغباتها 
ببرهان من مواعظه وإرشاداته » وبالحديث الکرر عن القم التي یبتدعها 
وعن ضرورة التقيدها ؟ 

ag &‏ للري الفرنسي ( جان جاك روسو )إلى هذه الحقيقة » 
وعبّر عنها من USE‏ عن مشكلة الشاکل في حياة المربين وعماء الأخلاق 
Melee Vly‏ 

فن هنا بقيت فلسفة الفلاسفة » ونصیح علماء الأخلاق والاجغاع 
جرد أحسادیث تكتب وتروى » وتنساقش أو تقرّط . وبقي الاس 
كا هم » لا يتقيدون منها بأي قیسد » ولا يستجيبون الا أصوائهم 
وما ad?‏ علیهم من القناعات والرغبات . 

فان رأيت من تقيد بشيء من تعالم أولئك الاس » فیاضا یکون 
ذلك تحت سياط القسر والارغام » وهو مع ذلك لن يسقرّ ALY]‏ حين . 

# # ¥ 

Uf‏ عندما تنبئق مشاعر العبودية في النفس لله عر وجل لا لأي 
كائن آخر» فان الأمر يختلف اختلافاً كبيراً » بل يتحول الأمر في هذه 
الال إلى النقيض . 


() اقرا فصل ( اعترافات كاهن سائوا) من كتاب ( إميل ) لجان جاك روسو . 


کت 


ذلك لآن الاسلام لا يتجه إلى الناس كشأن آلذاهب الوضعية التي 
أسلفنا الحديث عتها » بل يبدأ عله بالتوجه إلى فکرالانسان ont‏ 
dig‏ من اطقائق والوقائع لاأكثر» تتعلق بذاته وقصة وجوده والكون 
الحيط به » ووجود خالق واحد له وللعالم كله . فإذا ساتنبه إلى هذه 
الحقيقة وصذق ما واستولت بسلطانها على مشاعره » كان ذلك إيناتاً له 
ob‏ يعيد النظر إلى ماکان قد وعاه وتصوره من أمر نفسه » وین يبدا 
فیتعرف على هويته من جديد » وذلك على ضوء الواقع الذي أدركه 
واستیقنه بعد تأمل وبحث . 

وسيدعوه هذا اليقين » بلا ريب » إلى أن يوطن نفسه لتقييد 
حريته طبق مأتقتضيه معلوماته الجديدة عن نفسه وعن مولاه وخالقه . 


بعد هذه المرحلة التأسيسية الامة » يقدم الاسلام للإنسان صفحة 
الإرشادات والتعلهات السلوكية » منبثقة عن واقعه الذي كشفه له ونبهه 
إليه > قصدعه واصطیغ به كل من شعوره ووجدانه . فا أيسر عليه » بعد 
هذا أن play‏ لتلك التعالم والارشادات » وما أبمد أن تقف حريته 
لها بللرصاد . كيف وقد تقيدت هي ذاتا بسلطان ذلك الواقع وخضعت 
لتضاه وضروراته آم الخضوع 3 

انه off‏ كان سار إلى الأمس القریب حريته في تنساول کل 


اب 


ماشو نفسه أو لا حقو تفسه إليه » من آنواع الطعام والشراب ؛ م 
اكتشف ‏ ما لا يدع We‏ للشك ‏ أنه يعاني من مرض يقتضيه الاحقاء 
عن بعض تلك الأطمعة » وعن بعض التصرفات . لاریب أنه at‏ نقسه 
آمام شعور ذاتي داخل OLS‏ يحمله على التقيد بقتضیات تلك الجية . 
وبوسعك أن تلاحظ كيف أن هذا الشعور تنج مع نوازع حريشه 
Eel‏ تامأ » بحیث ينعقد صلح حقيقي late‏ . ومن ثم فهو یندفع إلى 
ضبط حريته هذه (satis‏ ما يليه عليه شعوره الداخلي » أي بقداعة بل 
سعادة Lule‏ . ذلك GY‏ يتقاد إلى جوافز Like‏ من أعماق كيانه 
ولا ينساق لسلطة خارجية تنجه إليه من کائن أو بش‌مثله . 

فن هنا كان سلطان الإسلام » فيا يأمر به وینهی عنه ناا في 
Ge‏ المسم بكل طواعية وسعادة » على حين بقيت حماولات الأخرین 
جرد مساع نظرية » ليس ها أي سبيل إلى مثل هذه الطبأنينة والرضی - 

Ling‏ هو الشر في أن القرآن يبدأ مع الانسان حديشاً طويلاً عن 
ذاته ومصدره ومآله » قبل أن يوجهه إلى القيام بأي من الواجبات أو أن 
نله شيا من التبعات . إذ من الواضح أن خضوعه لما لا يكن أن يم 
يطواعية ورضاً إلا إذا اكتشف ails‏ أولاً » وأدرك LAG i‏ لى صضات 
وسنن تنسجم الانسجام التام مع النهوض بتلك الواجبات . 


~ We 


لاجرم أن معرفة الانسان ذاته بدقة ‏ هي السبیل الذي لابدیل 
عنه لخضوعه الذاتي والطوعي ‏ لامبادی والأحكام السلوكية التي يخاطب 
ما 

Jul,‏ في طائفة من الآيات القرآنيسة التي لاتتضمن أكثر من 
تعریف للانسان بهويته وتنبیه له إلى مظاهر عبودیته ۰ وتحصذیر له من 
الاغترار بالصور الوهمية التي قد تخدعه عن هذه الحقيقة : 

< فلينظر OLS YL‏ مم GE‏ » خلق من ماء GE » Gib‏ من بين 
الصّلب والترائب > إنه على رجمه لقادرٌ» » [ الطارق حوره ] . 

JS >‏ الإنسان ماأكفره » من أي شيء خلقه ؛ من تطفة خلقه 
فقثرة م السبيل ينره » ثم آمانه فسأقيره ء غم إذا شاه أنشرة € . 
1س TAWA‏ + 

- 3 ولقد خلقنا الانسان ونعلم ساتوسوس به نفسه ونين أقرب 
إليه من حبل الورید » إذ یتلقی التلقیان عن call‏ وعن الشبال قعيدٌ » 
مايلفظ من قول إلا لدیه رقيبة عتيد که ۱۳۱/۰1۰ ۰ 


- > الله الذي خلقم من ضعفب ثم جعل من بعد ضعف قود 5 
جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبةً ) » زالروم-۰:/5 ] ۰ 
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- ج یا آپا التاس aif‏ الفقراء إلى الله والله هو SoH Gall‏ . إن يشأ 
Kay‏ ويأت بلق جسديم . ومسا ذلك على الله بمزيزٍ 4 
7 غاطرە ۱۹٥/۴‏ 1 + 

- 8 سواء مت Sole‏ القول ومن جهر به » ومن صو مستخفٍ 
بالليل وسارب بالنهار ‏ + [ الرعد۱/۳] - 

فتصور إصفاءك إلى هذه البیانات الاهية » بعد أن استقر لديك 
اليقين بالله ويرسله ء ويأن هذا القرآن کلام الله الموجه اليك وی 
آمثالك من الناس . وتأمل فيا تحدثه في نفك » في مجال اكتشاف 
الذات ومعرفة حقيقة الهوية الإنسانية . 


آلا تری كيف يذيب هذا البيان عوامل اياج والقرد الناميين من 
مشاعر الحرية والطموح إليها » بين جوانحسك » وكيف ينتقص من 
أطراف حريتك هذه Sty‏ من طموحاتا إلى القدر الذي يتفق مع ماقد 
يليه عليك هذا البيان الإلمي ؟ 


aly‏ من هذا أن هذا adi‏ أو الانتقاص لا جم عليك من الخارج 
قهراً » کا pang‏ عليك Lathe‏ ما ء أقبلت إليك من إحدى عوادي 
الطبيعة أو بيد أحد الظلام . بل هو ینیع من إحساسك ذاته » ویترج 


الات 


پشاعر حريتك في تألف وانسجام . فكأنك غارس » من خلال تقيدك 
والتزامك » رغائيك الحقيقية ذاها . 

ومعنى هذا أنك » بعد هذا الایان dil‏ » والاصفاء إلى ly‏ هذا + 
ستحمل نفسك » برغية فاتية على الابتعاد عن الوقوع في أي من غوائل 
القدرة التي تمتع بها » فلا تستعملها في Ab‏ أو طفيان أو أي إساءة إلى 
الآخرين . ولا تحرفك نشوة ا معارف والعلوم التي اکتسبتها إلى أي سمي 
للإضرار بغيرك » ولا تترك مشاعر أتانيتك تصعد بك إلى سئة الكبرياء 
والتعالي فوق واقع عبوديتك . 

ذلك oY‏ هذا البيان الرباني الذي أصغيت إليه » نبهك إلى أنك 
لست المالك المقيقي لفيء من قدراتك وعلومك وسا ترى أنه من 
اختصاصك . بل إن هذه القدرات ليست أكثر من أمانة استودعتها إلى 
حين » وستسترة منك عا قريب » وسيحاسبك الله حساباً عسيراً على أي 
إساءة أو تستف في استخدامها » اللهم إلا إن شاء أن يصفح thse‏ . إذ 
هو يقعل بك مايشاء . 


وهكذا فيان الهمة الأساسية للإسلام » تتلخص في أنه يضر 


في سلوكه الشخمي وعلاقاته مع الآخرين » منسجاً مع مقتضى هويته 
هذه . 
س 


ومن آبرز الآثار الاجتاعية طذه المسة التي ینفرد بها الاسلام 
مایعققه من توازن بين طبقات الناس وفقاتهم » ولاحظ أنني آقول 
( توازت ) ولا أقول ( تساو ) » فالتفاوت AB‏ » ولا بت أن يظل قايا . 
Ul,‏ الطلوب حقیق التوازن الاجتاعي Al‏ على عور السدل والستوی 
الانساني الواحد . 

فهو ينزل بالتأفين والمتكيرين من علیساء جبروتم ليقفوا على 
صعيد الانسانية العامة مع أمثالهم من الناس » ويرتفع بالدهاء 
والستضعفين » LLL‏ » عن مناخ الذل واطوان التلبس بم » لیتلاقوا 
مع إخوانهم Cus)‏ على صعيد الانساتية العامة ذاها » ومکنا يظلهم 
جميعاً في مناخ واحد رواق العبودية لله عز وجل » ويتجلى فيتلاقيهم 
هذا Gas‏ قول رسول الله BE‏ : « ... وكونوا عباد الله إخواناً «Se‏ 

وواضح أنه من البعيد جدا تحقق شيء من هذا التوازن Whe‏ 
بحراسة صارمة تقثل في يقين الفلتین بأنهم base‏ عبيد ملوکون لله 
عر وجل » وأنهم مستأمنون - ۴ قلنا - على مامتعهم الله به من قدرات 
وماكات » ليستعينوا بها في عسارة الأرض وتسخير الكون » ويسأنهم 
مبعوثون من بعد أ موت ليوم عظم ينادي فيه منادي الق جل جلاله : 
cat)‏ متفق عليه من رواية أني عريرة . وأوله : + إيام وإلظن فإن الظن أكذب 

الحديث ء ولا تسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ٠»‏ وكونوا عباد الله ٠ Teh‏ . 
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} الیوم تجزى كل نفس با كسبت لا اليم إن الله ريع 

۰ Lets الحساب © » [خافر‎ 
we # cd 

ولعل من الخير أن آلفت تظرك إلى الجسر الخفي الذي يصل مابین 
البيان الإخباري الذي يخساطب الله به عباده على سبيل الكشف 
والإعلام » والشريعة التي يرمعها هم على سبيل التوجيه والإلزام . 

إن العرض الإخباري یتلخص في بیان أن الله عز وجل شاء أن 
يجعل الإنسان مور الكونات اختلفة التي تطوف من حوله » وأن يوليه 
السيادة عليها » فجعل معظم المكونات التي حوله مسخرة لرقبته ؛ LAG‏ 
بخدمته » ثم وكل إليه بقتضی ذلك عارة الأرض بعناها الحضاري العام » 
فقال عخاطبا aad!‏ الانساني : 

3 هو أنشأم من الارش واستعمرع فیهسا & هود ٠٠١‏ ) .أي 
کلفع بعارجا . 

وكان من مستلزمات هذا التسخير والهمة التي وکلت إليه » أن 
يجهزه الله بالامکاتات الخاصة الي تيسر له السییل لانهوض هذه المهمة » 
والتي A‏ من إدارة شأن هذه الأرض على الوجه المطلوب » کلعقل 
وما يتفرع عنه من العلوم والمعارف ألختلفة ۰ وكالقوة Lang‏ يتبعها من 


bees‏ من 


القهر والسلطان » وكالأناتيسة وما یتبمهسا من النزوع إلى الأثرة 
ولللك .. الخ - 


ومن الواضح أن هذه الصفات والقدرات التي جهز الله بها الانسان 
تمد أسلحة » والسلاح دائاً قوة في يد صاحيها » فهو يلك أن عجمل منها 
أداة إفساد وتدمير  »‏ يلك أن Jak‏ منها أداة إصلاح وتعمیر(؟ . 


أجل » فان هذه الصفات التي جهز الله بها الإنسان » من الخطورة 
بکان . إذ هي في جوهرها من بعض صفات الربوبية وإفا gt‏ الله 
الانسان منها بفیوضات يسيرة جدأ » لیستعین بها في تحقيق الوظيفة 
القدسية التي كلفه الله بها . 


فن أجل ذلك » لابذ أن تبمث هذه الصضات في كيان الإنسان 
نشوة كالتي تبعثها الخرة في رأس شارا » وأن تنزع به إلى شيء من Ble‏ 


ay‏ ولذا Loh‏ تقرر أنه ليس في الصفات التي جهز الله الانسان بها ماك عليه بأنه سین 

ke‏ ذاته . يل كل متها مود ومفيد إن أنضيط باشدود التي رسها الشارع . فلولا 
ces‏ با الإنسان » لما سمی إلى تحقيق OB‏ ورعايتها في GUS‏ للهسة 
التي كلف بها . ولولا قدر من حببة الملك والسيطرة لديه ؛ لما وجه صايجمله على 
رعاية وطن أو ماية دار أو عقار .. ولولا قدر من الشح لما تزايد في يده مال ., 
ولفا تدكأ الأخلاق الميدة من المزيج المتدل الذي يتألف من كل خلقين متقايلين . 
وهنا المزيج العتدل لايم إلا باتباع وصفة الشرع الاسلامي وعديه . 


قدر من الأنانية 


NES 


الأنانية والكبرياء . ومن ثم فا آکثر مايسى الانسان > في مار هذه 
النشوة » إذ یستسام لها » وأقبع عيوديته » فیتجاوز حدود بشريته 
وضعفه » ويتصادم هو وأمثاله في ذلك » في مراع دائب » ويشيع بينهم 
التسابق والتشافس » لا على بناء الحيأة ومقوماها » بل على الطفيان 
وأسپابه . 


من هنا » كانت الحاجة ماسة إلى تيصرة سلية ودقيقة بحقيقة هذه 
الصفات وخطورتها » وسدی ضرورها في الوقت ذاته . وبالطريقة 
السلية التي يجب عليه أن يتعامل مع هذه الصفات على أساسها . 


أجل » قاقد كان الانسان dele‏ ساسة إلى معرفة هذا كله » كي 
يتاح له أن يأخذ حذره من غوائل هذه الصفات » ولكي يعم كيف 
يستعمل هذه الأسلحة من حدها المفيد » وكيف یتقی حتها الفسد بل 
لهاك . بل هو بحاجة إلى علاج يتعهد به تفسه كي يكسبه مناعة ضن 
ماقد تبعشه فيه تلك الصقات من النشوة والسكر » حتى يظل مهيناً 
عليها ولا يستخذي فتطوح به في أودية اللاك . 


وتأمل كيف عبر البيان الإمي » من أجل هذا كله » عن هذه 
الصفات GLY US‏ » وكيف of‏ بخطورما وصعوبة التحك ما والقدرة 


Aa 


على التحرر من غوائلها » تأمل هذا كله وانظر كيف يتجلى في قوله عز 
وجل : 

3 انا عرضنا GLY‏ على السموات والارش والجبال فأبين أن 
Lede‏ وأشفقن منها وحلها الانسان i]‏ كان ظلوساً جهولاً 4 
[ الأسزاب DY rr‏ . 

إنك لتلاحظ of‏ كلمة ( الأمانة ) هذه ء تعني أن هذه الصفات 
والطاقات التي قد یتباهی بها الإنسان » ليست نابعة من كيانه » بل هي 
فیوضات من صفات الله عز وجل أمده هت fos ohh‏ فان عليه أن 
يكون آمينا على استعباشا بالوجه الطلوب ۰ وطبقاً للتعالم التي ترد 
إليه . 


وإغا تأت هذه الشمالم والتوجيهات » من خلال الوحي الرباني » 
الذي تتابع منذ فجر الحياة الانسانية » للتثل في نشأة آدم على تبينا 
وعليه الصلاة والسلام ؛ إلى بعثة خاتم الرسل والأثبياء سيدنا عمد مه . 

فهذا هوالجسر الخفي الذي يصل مابين البيان الإخباري عن Lad‏ 
الكون والحياة والتعالم الإرشادية لكيفية التعامل مع الكون BLE‏ ؛ 
وكيفية استعمال اللکات والطاقات التي ائتنه الله عليها ‏ 


۷۲ 


ولك أن تعلم أن الوحي الرباني الذي آفضنا في بيانه وتحليله في 
الحلقة الأولى من هذه السلسلة + لایتضن - على كثرة مساتضنه من 
الأخبار والتعلهات AST.‏ من تبصير الإنسان بالطريقة المثلى التي يجب 
of‏ ارس بها أمانة الطاقات والصفات التي ركبت في AAS‏ وبالملاج 
ألواقي من الوقوع في سكرها والتطوح بنشوتها . 

وإذا قلنا ( الدين ) فهذا هو مضونه منذ أقدم العصور إلى هذا 
اليوم » وهذا هو انحور الذي يدور عليه » ودف الذي ينتهي إليه . 

Gl‏ هذا الدين لم يكن يوماً ما اختراع أمة من الشاس » ولا تاج 
ane‏ من الجتقعات » ولا فكرة فرضها حام أو سلطان » وإغا كان وجي 
من لدن خالق هذا الكون وقيّومه » إلى الصفوة الختارة من خليقته . 

وهذا اللضون الذي جاء به ( الدين الحق ) ثيء منطقي یقتضیه 
العقل السليم بعد اليقين بوجود الخالق . ألم يوظف هذا اشالق عباده في 
استخدام ماسخره لم من الکونات وما جهزم به من الطاقات في ale‏ 
الأرض بعناها الحضاري العام ؟ إذن فقد كان لا بد أن يزودم بصفحة 
الإرشادات وإلتعليات التضنة السبيل الأمثل لاستخدام تلك الأجهزة 
الكونية للعقدة » والطريقة السلية لتسليط ملكاتم وقدراتهم عليها » 
بحيث لا يرت إليهم في سعيهم هذا شيء من الخاطر والأضرار . 


“YF 


وهنا شيء منطقي وطبيعي في حياة الناس وتصاملهم بعضهم مع 
يعض . 

أوئيس هذا ما يسسد إليه - ولله GAN‏ الأعلى - صاحب أي معمل 
عندما يبدع ble‏ جديا مفيداً في حقل اقدمات الإنسانية ale‏ 
لایصتره - كا تلم جميعأ ‏ إلى الناس إلا ومعه صفحة الإرشادات الدقيقة. 
التي تبن كيفية استعياله وسبل صياتته . بل العروق أن مشتريسه 
لايستعملة إلا بعد آن يمكف على تلك الصفحة أو الکراس » فیقهم 
مافيه على وجهه ثم يضي في الأخذ بتلك التعالم خلال UID lated‏ 
الجهاز والاهتام بصیانته . 

BB‏ كان هذا معروفاً batty‏ » فيان ما لاريب فيه أنك لن تجد 
جهازاً وضع بين يدي الإنسان أدق وأعقد من هنذا الجهاز EST‏ الكبير 
الذي وضع تحت سلطانه وسخر لقدراته . 

إذن فان من عظم حكة الله تمالى ورحته بعباده أن يقرن هنذا 
التسخير الكوني للإنان OLS‏ التعريف بهذا الكون » شم التبصير 
LAS‏ استخدامه والاستفادة منه , 


(LSI) US )١‏ هذه , آجزت لنفسي استعياها على سبيل الشاكلة لتجسيه القاونة 
بين الصورتین أو الخالتين ٠‏ وواضح أنتي إغا أعني هذه الكفة كتاب الله عز وجل . 


E hoe 


ترى لماذا يدرك الإنان قية هذا الکراس ( الکاتالوك ) وأهیته . 
ویسیع إلى دراسته والتقيد بسه بصدد استمباله للأجهزة الصغيرة 
المتداولة » ثم لايدرك كثير منهم قية هذا ( الكراس ) ذاته عندما يأقي 
مقروناً مع هذا الجهاز الكوني الكبير ؟ 

آما إا لمفارقة عجيبة لاميرّر لها wl‏ 

ويزداد العجب » عندما ad‏ آنفسنا أمام اللبهات الكثيرة من 
خالق الكون إلى ضرورة الرجوع إلى صفحة هذه التعر یفات والتعلیات 
وضرورة العکوف على فهمها ثم الاهتام بتطبیقها في نطاق التسامل مع 
الكون والانسان والحياة »ثم نجد من حولدا من لا يصفي إلى التبهآت : 
ويعرض عن صفحة التعلیات !!.. 7 

تأمل طائفة من هذه النبهات الكثيرة : 

- و قلنا اهبطوا منها » UG‏ يأتيتم مني هدئ . فن اتبع هداي 
فلا خوقة عليهم ولا هم يحزنون 6 [ البقرة ۳۲ ۰ 

- ¥ يابني آدم إما Sab‏ رسل من يقصون علیع آیاتي فن أتقى 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون © » [الأمراف ۳۰۸] . 

- ل قد جاءم من الله نو وکاب مبین » مهدي به الله من tol‏ 


- Yo. 


رضوانه سل السلام » ويخرجهم من الظَّدات إلى التو ر ياذنه ويهدهم إلى 
dol no‏ مستقم > » [ لاله ۰/۵ و ] . 

آما الذين أصغوا إلى هذه السعلیات del,‏ ها كا أرشدم وعلمم 
الله Se‏ وجل > فقد أسمدوا بذلك أنفسهم وأسعدوا مجتعاتم » وها هي 
ذي معام تلك العادة بارزة جلية إلى البوم » La‏ عنها tals‏ ها 
Geb,‏ الدروی منها . 

Ul,‏ الذین آثروا الاعراض Cee fle.‏ فهسا هي ذي 
مجتمعاتهم فد شقیت.هم وشقوا با وجعصات الفرب اليوم آبرز seed‏ 
لها ء على of‏ السات الاسلامية التي ليس شا من الاسلام حظ الا في 
اسمه أو يعض شعاراته ومظاهره » ليست أسعد حالاً منها . 

boa 3 08 

إن النتيجة لكل ماذكرناه تقثل في الخلاصة التالية : 

بخضوع الإنسان لواقم عبوديته لله » يصفي إلى صفحة التعليات 
التي يخاطبه ما الله عز وجل » ويتلقاها بالثقة والقبول » ويتخذ منها 
النظام الذي يتعامل بوفقه مع هذه الحياة , والسياج الذي يحمي حريته 
الشخصية من الطّغأة والستکبرین وامستغلين . 


Ri E" 


وبفضل الحرية التي متمه الله بها » يارس بکرامة حياته الفردية 
والاجتاعية « وينهض بوظيفته في استخدام ماقد سخرله من 
المكونات » وتجنيدها للحضارة والعمران . 

وهکذا يارس الإنسان dl‏ حريته » في ل عبودیته لله 
عر جل . 


۷ 


مشکلات ار dy‏ 
وموقف ال سلام منها 
هذا الذي م إيضاحه في الفصول الثلاثة الاضية ٠‏ يترك وراءه 
سلسلة من الشکلات في أذهان كثير من الناس . يبرز معظمها على 

صعيد الأنشطة التجهة إلى ( إقامة gad‏ الاسلامي OC‏ . 
لعل هن أبرزهذه الشکلات ea,‏ تلك التي تفرض نفسها خلال 

الاسعلة التالية : ماموقفٌ الإسلام من حرية التعبير و وأين هي الحرية 

الشخصية أمام وجوب قتل الرتد ؟ وهل يتسع ميدأ الشورى في الإسلام 

ا اتسعت له النظم الديقراطية من إعطاء الشرعية للقمات والأحزاب 

العارضة ؟ ونظام الشورى نفسه في الإسلام . آیلزم FT‏ باتباع رأي 

علس الشوری أو ful fe a Al‏ حرٌ في أن يتبع أو لا يتبع g‏ 

١‏ هذا هو التعبير الشائع على آلسن كثير من رجال الدعوة الإسلامية اليوم . وعو تعبير 
يحمل دلالة ظاهرة على أن مل الدموة إلى الله لم يمد عند هؤلاء الاس » ؟ كان ء 
BLY!‏ للتائهين وتمليا للساعلين » وتمبيساً بالإسلام إلى الثلوب ۰ وإضا هر الیو 
معاناة سياسية أبتغاء رسم GURY‏ الاججامي والسياسي للإسلام » وتثبيشه عن طریق 
الحم é‏ 

كلايع 


dey‏ الرغ من أن الوفاء التفصيلي في الاجاية عن هذه الأسقلة 
تاج إلى aS ale‏ ء فيان من حق الاخوة انين مقون عتايعة هذه 
السلسلة » من یبتفون الوصول إلى معرفة شاملة وصحيحة للإسلام في 
جملته الكلية » أن يقفوا على موجز واف لأحكام هذه السائل كلها . ولن 
شاء بعد ذلك أن يتتبع تفاصيل مايشاء منها في مظانها العروقة . 
أولا ‏ حرية إبداء الرأي : 

إن الإسلام يفرق بين حرية الإنسان في أن يعبّر عن رأيه الذي هو 
مقتدع به » وبين حريته في أن يوجه الناس ويدعوم إلى رأيه هذا . 

ul‏ أن ae‏ الانسان رأياً له ويلك التعبیر عنه » فهقا ما يقر 
الاسلام له به » ولا يحجرعليه في ذلك قط » بقطع النظر عا قد 
يستجره يوم القيامة من ثواب أو عقاب . 

ولولا أن السامين قد تعاملوا Mabe‏ » في صدر الإسلام » مع هذا 
الحك لا نشأت الفرق البتدعة ولا راج سوقها . وإفا قوبلت آراء هذه 
الفرق بالخوار والنقاش » وعندما خيت جذوتها وکسدت سوقها ء کان 
الفضل في ذلك للحوار والتقاش والجدل الدائب بين Li‏ هذه الفرق 
وعاماء السّئة والجماعة » ولم يسجل التارییخ الاسلامي أي سبب آخر 
لذلك . 


وقي المدينة النورة أثناء حياة رسول الله BB‏ » حیث نشأت Jaf‏ 
دار ملام »بل أول دولة إسلامية » كن اليهسود يميشون مع المسامين 
أحراراً في التعبير عن عقائدم وأرائهم . 

ولا فرق في هذا بين رأي sh‏ فالانسان یلك على كل أن يعبر 
عن رأيه المتفق مع الإسلام أو اضالف له ء Lily‏ يفرض الإسلام على 
السامین مناقشته az ghey‏ فيا هو ضالف agit‏ من عقائد الاسلام 
ومبادئه . 

هذا قيا لایصل بصاحبه إلى الردّة والخروج عن الاسلام ء فان 
وصل إلى هذا ات » کان له حم آخر ؛ سنذکره فيا بعد . 

ولقد ظهرت في أيام الخلافة الراشدة آراء شاذة » فلم تقاوم من 
قبل الخلفاء إلا باشوار والتقاش » لسل من أبرزها وأخطرها آراء 
الخوارج . ولقد كان موقف سيدا علي Late‏ موقف الجادل الذي یقارع 
الرأي الباطل بالرأي السدید Ly fe‏ بالأدلة والبراهين « وشاريخ سیدنا 
علي مع الخوارج يحفل بصور رائعة هذه الساجلات والناقشات . ول 
يكن قتاله هم من بعد لأنهم لم ينصاعوا لرأيه » ولكن لأنهم bagel‏ على 
أن يجمعوا على حريه . 

aly‏ أن يتبنى الإنسان عقيدة أو GD,‏ » ولا يقف عند حدود 


As 


الحرية في التعبیر عن رأيه » بل یتجاوز ذلك إلى تروعجه ودعوة التاس 
إليه ؛ فلا ريب أن ذلك عظور شرعاً بالنسبة للآراء التفق على خالفتها 
لعقائد الاسلام أو لشيء من مبادئه وأحكامه . 

GT‏ الآراء والأفكار الاجتهادية الق تحمل الوجهين » فلا خطر في 
الدعوة إليها » بل لايجوز 5 قال الإمام الغزالي » التصدي ها أو لدعاتها 
بأي تضییو أو ae‏ 9 

ونعود إلى الأفكار والعقائد التفق على خالفتها لاسلام » فنقول : 
إن على القائمين بالأمر منم أي دعوة إليها أو ترویج فا ء اتباعاً لصریح 
أمرالله تصالی في کتسابه إذ یقول : < وتعساونوا على الب والتقصوی 
ولا تصاونسوا de‏ الإثم والعسدوان € [ للائدة ۲۲/۵ > وإذ یقسول : 
3 ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالعروف وینهون عن 
التکر € ؛ زآل عران ۱۰:۸ ] . 

ولا ریب أن الدعوة إلى الآفكار أو العقائد انخالفة للاسلام » من 
قبیل PY‏ الذي حذرت من السکوت عليه الآية الأولى » والنکر الذي 
حذرت من السکوت عليه الآية الثانية . 


. علوم الدین ۳۲۹/۲ ط التجارية‎ alo} )١( 


۸۲ 


ولاحظ Lif‏ لانتحدث هنا عن حم الدعوة إلى هذه الأفكار في 
حق مروّجيها » فهم مرتكبون في ذلك منکراً يعرضهم لقاب الله بدون 
ريب ء ولکنا نتحدث عن واجب القادة والسؤولين عندما يدون من 
يفعل ذلك . 

والفرق في هذا بين نظام ead‏ الاسلامي وأنظمة الجقمات 
الغربية » أن نظام الجتع الإسلامي فام في acle‏ على الإذعان بحقيقة 
عبودية الإنسان لله واخضوع لأوامره وسلطانه . فبين هذا الجقع GA,‏ 
الأوحد عز وجل مايشبه عقد الإذعان الذي لا بد من الوضاء به » آسا 
أنظمة الجدعات الغربية فقائمة على التحلل من هذا العقد . من خلال 
إعلان العامانية أو إعلان التعامل مع الحرية الطلقة . 

ولكل أن يفي بالعقد الذي التزمه : أي ليس مقبولاً قط في ميزان 
النطق »أن يُحمل تيع ما على التدكر للعقد الذي في عنقه ء وعلى 
التحرر من مقتضياته ومسؤولياته . 

ونحن عندما نتکر انفاس الجقعات الفريية قي هذا الم التلاطم من 
الحريات الآسنة فا نهيب بقادتها أن یمیدوا النظر أولاً بالعقد الذي 
أبرموه بینهم وبين سلطان هذه الحرية الزائفة » وأن يستبدلوا به عقدآ 
بينهم وبين خالقهم ومالكهم وهو الله عن وجل . 


كمد 


وإذا جاء من ينكر علینا تضییق سبل الحرية على من يريد أن 
يضيف إلى أفكاره الباطلة التي لا قنعه من التعبير Late‏ توجيه الناس 
إلى هذه الأفكار وملهم عليها ‏ أقول : إذا جاء من ينكر علينا هذا 
التضييق من سيل الحرية » فان عليه أن يقنعنا قبل ذلك بضرورة إعادة 
النظر في العقد الرضائي الذي آبرمتاه مع خالقتا ومالكنا ع وجل . أما 
أن تظل مسؤوليته قائمة في أعناقنا ‏ وندعی مع ذلك إلى خيانة العقد 
وعدم الوقاء به » فان أجلى البادق الانسانية تنكر ذلك lef‏ انکار . 

: الكلام الواضح الذي قلناه » هو ذاته الجواب عن قد يسأل‎ Ling 
. لا تتنعون المسامين من دعوة الناس إلى الافکار والعقائد الإسلامية‎ BUG 
تمنعون الآخرين من ممارسة الدعوة إلى الأفكار الأخرى ؟‎ > 

Li] Lil‏ نتحرك في كل الأحوال مع مقتضيات العقد الساري بين 
aad‏ الإسلامي وبين مالك الكون كله وهوالله Se‏ وجل . 
ثانيآ هل لامرتد أن يتمتع بالحرية ؟ 

قبل كل شيء يجب أن نتيين الفرق بين الرتسة والكاقر الأصلي » 
وأثر هنا الفرق في التفريق بينها في الحم . 

إن الكافر الأصلي هو ذاك الذي Ces‏ على عقيدة غين إسلامية ورا 
أو تخيرها وتعامل معها “وقد عامنا أن هذا الإنسان لايجير على خلاف 

NER 


ما يعتقد » وهو مكلوء » في حدود حياته الدنیا ؛ بحاية قول الله 
Le‏ وجل : 3 لاإكراه في السدّين قسد تبيّن الرشة من الغي > 
[ البقرة ۲۶۷/۲ ] . 

آما آلرتت » فهو ذاك الذي آعلن استنکانه عن قبول الاسلام سد 
اعتناقه والا مان به والخضوع له 

فكيف ينبغي of‏ ينظر إلى هذا الإنسان ؟ 

لقد كان بوسعه ‏ لوأن شكوكاً ساورته بعد يقين أو لوأن أدلة 
سلبية هجمت على عقله فأورئته انکر) بعد GUY!‏ أن Guat‏ شكوكه 
في نفسه » أى ينطق بها في خلواته أو حتى مع خاصة أعله » ولن يجد 
عندگن من قد يتهدده أو يضيّق عليه . لأن من الأحكام الكلية التي يجب 
على ابيع الإسلامي أن يلتزم يها » الأخذ بظاهر أحوال التاس وإحالة 
مرائرم إلى الله عز وجل . 

لكنه وقد أن أن يتعامل مع شكوكه أو عقائده الزائفة » فيا بينه 
وبين نفسه » بل أعلن عن AT SE‏ وأفكاره الجديدة على رؤوس الأشهاد »> 
فلا شك آنه قد أعلن يذلك الحرب الفكرية على الاسلام وعقائده » وقررمن 
خلال الإعلان الذي أمرّعليه عن موقفه الجديد » آن يصثّرشكوكه وريبه 
هذه إلى الآخر ين بالطرق الممكنة ومها تيسرله السبيل إلى ذلك . 


Who. 


إذن ينبغي of‏ ینظر إلى هذا الرجل على أنه قد تحول إلى عنص 
حرابة . وک الشرعي الذي ترتب على ذلك أنه یوق يشل هذا الرجل 
فيسأل عن الشبهات أو الأدلة التي زلزلت إيسانه ثم قضت عليه » 
وا مفروض أت يبوح بها ويعلن عنها . والواجب Lace‏ على ول الامر » 
مستعيناً بالعلماء » أن يجيبه Late‏ » وأن يزيل الغواثي ويل المشكلات 
التي قد تشکل عذراً له في جحوده وارتداده » فان Gol‏ على موقفه المعلن 
هذا » على الرغ من انتهاء مشکلاته بالاجابة Retell‏ عنها » استتيبة 
تحت التهديد بالقتل » وأعطي لنلك مهلة یقترها pla)‏ المسامين أو من 
يقوم مقامه » وتتحقق التوبة الطلوبة مله بالانتهاء عن الجاهرة بكفره » 
تلك امجاعرة التي لا معنى لما إلا التربص بایان الاخرین وبذل ابهود 
الممكنة لهم على الانجراف في الباطل الني اجرف فيه . 

فان هو تحتى الاستتابة » وتحدى LMM‏ التي أعطيها » ومض في 
موققه المعلن هنا » فقد تكامل عند اليقين أن الرجل لا يقنعه القتع 
الشخصي بتبني الأفكار التي یرام ؛ بل هو مصرّ على أن det‏ من الاس 
الذين من حوله تبعاً له في الباطل الذي انتهى إليه مها آمکنه السبيل 
إلى ذلك . 

Lace‏ يستقر الحم عليه بكل موجباته ومبرراته . وال الذي 
يجب أن ينفذ في حقه هو : القتل حرابة . 

50005 


هذا مابوسعك أن تقرأه في مصادر الشريعة الاسلامية . وکل ذلك 
يأتي مندرج) في قول رسول الله ملع : « من بدّل د ينه فاقتلوه 2٠»‏ وقد 
جاءت ALI‏ العملية » وأعال الصحابة والخلفاء الرأشدين » تفصيلا لهذا 
البيان النيوي الوجز . وإغا دون الفقهاء أحكام هذه المسألة على هدي 
ذلك كله . 


الرتد إذن > یقتل » بعد استنفاد LSU)‏ الق ذكرناها » حرابة + 
لاكفراً . 


وهذا ماجعل الإمام آبا حنيفة يتساءل : وهل Gls‏ الحرابة من 
dl‏ فيا لوارتتت ؟ ولقد انتهى به الاجتهاد إلى أن ارتداد المرأة لن 
يزيد على كونه BOIS‏ حقها . أما أن dad‏ من Yale‏ بارتدادها عن 
الإسلام » وسيلة اقتحام إلى عقول الناس بالغزو والتشكيك ۰ فإن المرأة 
عجز من أن تملك السبيل الاج إلى ذلك . ونظرا إلى أن عة قل 
الرتد هي الحرابة » إذن فا مرأة إذا ارتدت لاتقتل . 


ولستا هنا بصدد مداقشة رأي أبي حنيفة في أن الحرابة تداق أو 
لاتشأق من المرأة المرقدة » إغا القصد هو التدبيه إلى أن الملّة في قعل 
ثرتد هي الحرابة التي يتلبس بها LM‏ بشكل مباشر أو غير مباشر » 


hn 


ولیست » كا توم التهجسون على الشريعة الاسلاميسة أو التلاعبون 
بأحكامها » حجراً للحرية ولوناً من آلوان القضاء عليها . 

وبوسعك أن تزداد تأکناً ما نقول » إذا عات أن الكافر ينيفي أن 
يترك وما يدين به > bil go‏ لوحظ أنه قد تجاوز في ذلك عارسة حريته 
الشخصية » وأخذ ينشط في دعوة التاس إلى رأيسه ويساول أن یی 
المؤمنين عن انهم » وجب ممه من ذلك » فان ثم يمتنع کان لا بد من 
الضرب على يده . حيث يستوي هو وللرتت عند في حم واحد طرق 
ماتتحضیه السياسة الشرعية . 


ثالثاً ‏ خرية الأحزاب وا لنظات : 

وتلك هي الترجة الفورية لكامة ( الدعقراطية ) في هذا العصر : 
أن یکنون الناس كلهم أحراراً في مسارسسة مسا یروق لهم من الأنظمة 
السياسية » والأحزاب الفكرية والاعتقادية » وأن یتخنوا جميعاً سبلهم 
الفتحة إلى كراسي الحم ومقاليده . 

فا هو موقف الإسلام من ذلك ؟ 

يجب التفريق » في هذا » بين حالتين اثنتين : الحمالة الأولى أن 
يكون اجتع Law‏ عن نظام الإسلام وحکنه ۰ والمسامون يسعون با 


~ Me 


يمكنهم إلى إخضاعه لنظام الاسلام وضوابطه . الحالة الشانية أن یکون 
القع منضبطاً بالفعل Gol‏ الاسلام ونطامه بحيث یسمی بحق Lace‏ 
إسلامياً . 

ما في الحالة الأولى فإن البحث في هذه المسألة ( مسألة حرية 
المنظيات والأحزاب ) سابق لاوانه » ذلك لأن السلطة gil‏ إليها مرة 
القرار قي ذلك مفقودة . فهو كالبحث في إقامة الحدود وحكها . قبل 
وجود الدولة المقتنعة Lyd,‏ يأقامة هذه الحدود . 

لذا فان السألة جملتها تدخل » والحالة هذه be‏ تقتضيه سياسة 
اندعوة إلى الله والتعريف بالإسلام » والدخول مع الناس » كل الناس + 
في محاورة لتجلية غوامضه ولازاحة شيهاته . ولا ريب أن هذا هو 
السبيل الذي لا بديل عنه لإقامة اجتع الاسلامي . 

وإغا تتتضي سياسة الدعوة هذه qual‏ جال ممكن لحرية البيان 
والتعبير » والدخول مع الناس في حوار قاثم على المنهج القرآني القائل : 

> آدع إلى سبیل ربك بالحكة والوعظة الحسنة وجادهم Bly‏ هي 
أحسن € > L077 Jot]‏ , 

إذن فصلحة الدعوة الإسلامية أن يكون مناخ الحرية هو السائد . 
وإذا كان من التعذر حصر هذا المناخ لصلحة السامین والداعين إلى الله 

AV 


Je‏ وجل » فان من الغباء بل من الحق مكان أن يقال ؛ قلتغلق منافذ 
الحرية على الميع » ولتتعطل أنغطة الدعوة الإسلامية Ge LL‏ 
لا ينعم البطلون بالحرية ویستنلوها لمأرهم . 

إن السلم الواثق من تألق البراهين الإسلامية في ساحة العقول الحرة 
وسريانه في أعاق الفطرة الإنساتية » لا يبالي أن يتفتح للحرية خسون 
LG‏ مسين منظمة أو ope‏ یتبنون أفكاراً ومناهب gt‏ على أن 
يكون بمنها باب واحد لحرية الدعوة إلى الله على يصيرة وسداد . 

والذي لا يرى لنفسه سبیلاً مفتحة للدعوة إلى الله » إلا في مناخ 
صقّد فيه الآخرون كلهم بالأغلال » ليتع الجنال الرحب له وحده »> 
لاشك أنه قد hel‏ السبيل » وتصور أن gad!‏ الإسلامي UL‏ يتحقق من 
وراء جهود انقلابية وقوة عسكرية وقتل وسقك دماء » حيث يفرض 
الإسلام بعد ذلك فرضاً ويحمل الناس عليه حملا شاووا أم أبوا « صدقواط 
fel‏ يصدقوا aed‏ 

إنه تصور خاطی ولا ريب : فيان مقر الاسلام UE‏ هو نی العقول 
ألسدقة به ولا .ثم في ساحة التطبيق لأحكامه ثانياً » والاسلام الذي 
يفرض مک انقلايي » يذهب به حك انقلابي مثله أر أقوى منه . والناس 
الذين يقرض عليهم الاسلام بالتهديد » لن ينعموا من الاسلام بشيء من 


ا 


مزایاه الدنيوية » ولن یفوزوا بشيء من الأجر الذي اتخره الله للمؤمنين 
به »في حياتم الأخروية . فا هو الخير الذي حققه لهم إذن آرشك 
الذين فرضوا عليهم الإسلام فرضأ من خلال قوة انقلابية ؟ هذا إن نیح 
م أن یفرضوا إسلاماً ( تنظهياً ) بهذه القوة الإلزامية !... 
ف ow‏ نا 

duly‏ الحالة LaLa‏ أي عندسا يكون المجقع مجتعاً إسلامياً 
بحق » فان gly‏ کون atl‏ إسلامياً يحل المشكلة . 
إن نظام الجقم الإسلامي AG‏ في جملته على 
الإذعان لعبودية الإنسان لله je‏ وجل ؛ وإلخضوع لسلطانه وأوامره . إنه 
إذن لابد أن يرفض أي تنظم يتبنى بالفكر أو السلوك ماقد يتعارض 
مع هذه الحقيقة التي أذعن ها . 


وقد سيق أن قلنا : 


ومآل الأمر إلى إحدى فتیجتین : 

إما أن يكون at‏ إسلامياً oe‏ إذن فلن تجد في داخله أي 
هيجان مناقض يدقع إلى تألیف أحزاب أو جماعات مناهضة بالفكر 
أو السلوك لشيء من عقائد الإسلام أو مبادئه . وهذا مانعنيه بقولنا : 
إن المشكلة علولة . 


یه 


واسا أن يكون الجتبع غير إسلامي » بشکل كلي أو جزئي » أي 
غير ملتزم US‏ النظام الاسلامي - وهنا لا علاقة له بتدین الأفراد 
وإسلامهم ‏ فالحظر عندئذ .» کا قلنا » سابق لأوإنه وإغا المرحلة مرحلة 
تبصير بالحقائق وحوار مع الآخرين بالحكة والوعظة الحسنة . 

غيرأن في الناس من يقسول : إن هذا يخيف Des‏ من النساس 
والفقات من قيام الججع الإسلامي الملترم » [Bs‏ إلى أنه لن يتقبل قيام 
أنظمة وأحزاب ذات سياسة وأفكار معارضة . وربا تساءل مولاء 
الساس : فأين هي الحرية في ظسل الجتمسع الاسلامي ؟ وأين هي 
الديقراطية التي تنعت في كثير من الأحيان بالإسلامية ؟ 

والجواب أن من حق هؤلاء الناس أن يبدوا خاوفهم هذه » ذلك 
لأنهم لم يتقبلوا الإسلام عقيدة بعد . Gilly‏ يتبغي أن يقال هم في هذه 
الال : اطمئنوا بالا > فيان الجمع الإسلامي الملتزم ٠‏ لن یتحقق إلا بعد 
أن تتفهموا حقيقة الإسلام » وتشرق عقائده في عقولع وأقدتم . 
وعندكد فستکونون أول الرافضين لقيام الأنظمة واشاعات المناهضة 
لعقائد الإسلام ومبادئه . 


إن الم الوحيد الذي لابة منه لبلوخ القع الإسلامي وتحقيقه + 
هو إقشاع هؤلاء اناس وأمشالمم بأهم عبيد ملوكون لله » وبأهم Lal‏ 


Ea 


يعيشون في ملكة الله ويتقلبون داخل سلطان» ۰ وبأهم مکلفون 
بالانصياع لاوامره والسير على صراطه . فإذا تم اقتناعهم بذلسك عن 
طواعية تامة » فلا بد أن ينبشق من اقتناعهم هذا رقض الأنظمة 
والدعوات المعارضة Rll,‏ . وعندئذ تتبتد عناوقهم CE‏ » بل تنجه 
عندئذ إلى النقيض . 

ولكن مالم تتوافر هذه القناعة الدامة على الصعيد العام :فا 
ينبغي أن ils‏ فكرة الأحزاب والتنظيات الختلنة بأي حظر . ويذلك 
فقط تثبت ونؤكد أن هذه الخاوف وهية لا يمكن أن تصدق على أي واقع 
علي . 

Uf‏ السؤال عن مصير الحرية » أو مصير الديقراطية الاسلامية » في 
ظل الجقع المسام » فجوابه ماسبق أن قلناء من بيان الفرق بين الجتح 
الإسلامي والجتمعات الغربية ؛ ونزيد ذلك إيضاحاً فتقول ؛ إن الإسلام 
يرفع شعار ين cet‏ ويدعو إلى تطبيق كل bee‏ پدقة : أحدها شعار 
< إن الک إلا لله [ الأتمام دراه ول سور أخرى ] وثانيهها شعار 3 وشاورم 
في الأمر € آل عران عام ) . 


ولكن أي الشعارين يجب أن يتحرك تحت جناح الآخر + 
لاشك أن ثانيهها هو الذي يجب أن يتحرك تمت جناح الأول 


AV ins‏ تب 


فالشوری مبداً اسلامي مقدس يجب الاأضد به ؛ ولکن على أن. یکون 
جاها عصوراً ضمن الساحة التي ترکما الشارح لعباده . یتخیرون فيها 
ما يشاؤون ویشرعون لأنفسهم مايحبون في نطاق من التشاور واحترام 
الآراء . UG‏ ماقد ألزمهم الله به من الماد الكلية أو الأحكام الجزئية : 
غلا ال فيه لمشورة أو رأي . 

وعندما ذهب الغرب في تقديس الحرية الانسانية مذهباً نسخ يه 
سائر البادی pally‏ ء إغا اتدفع إلى ذلك من رؤية لم نشاركه ولن نشاركه 
فيها قط . فنحن على يقين آنتا Up‏ نعيش من هذا الکون في دولة الله عز 
وجل » واتباع أنظمة الدولة حق متطقي معروف . وإغسا يسري 
سلطان الحرية ضن ash‏ هذا الق » دون أن يلك أحد أي تجاوز عنه 
أو افتئات عليه . 

وليس من ضير في أن نستعمل مصطلح ( الدعقراطية ) على أن 
ندرك مضوته على ضوء هذا الق الذي أوضحناه . 

فسيادة القعب حقيقة لا ريب فیهسا ‏ على أن تكون ثرة 
لاصطباغه بأتم معاني العبودية db‏ . بل ن سيادة الشعب أو الأمة لن 
تتحصن Le‏ العوادي وأسياب الذل واضوان »الا في حصن راسخ من 
الإذعان بالعبودية التامة لله عز وجل . کا أوضحنا ذلك من قبل . 


a Ate 


رابعاً ‏ هل الشوری ملزمة للساع ؟ 

من العلوم أن النظم الدیقراطية القائمة الیوم » تقضي بأن یکون 
رأي الأكثرية ماز تلدولة » بل ملزما للحام الأعلی . وتلك هي فاشدة 
الرجوع إلى رأي الشعب ممثلاً في أهل السل والعقد أو قي نوايه الذين 
ينطقون باسمه . 

وقد lide‏ أن مجلس الشورى يقابل الجالس البرلانية النتخية » في 
الأنظمة القائة . فهل يعت الرأي الذي يعقد من قبل جميع أعضاء هذا 
ddl‏ أو أكثريته Lyle‏ للدولة أو لرئيس الدولة » تماماً ۴ هو الشأن في 
النظم الديقراطية ؟ 

وقي ل أن نجيب عن هذا السوال » يجب أن bs‏ الفرق بين 
منطلقي كل من الأنظمة الديقراطية والشورى الإسلامية . 

أما منطلق الأنظمة الديقراطية » فیافا هو اعطاء الحاكية 
للشعب . وَلْمًا لي يكن من سبيل إلى ممارسته ذه الحساكية إلا من خلال 
سلسلة هذه الأنظمة التي تبدأ بإنشاء الجالس الرلانية وتنتهي بانتضاب 
رئيس الدولة » فقد كانت الجالس اليلانية هي الفم الناطق بام الأمة . 

وأما منطلق الشوری الإسلامية ؛ فهو التعاون الذي يجب أن 


ال ۹۵ 


يشيع بين سائر ols‏ الشمب أو الأمة » لعرفة حك اله عر وجل في کل 
ماقد يشيع فيه القموض أى يقع فيه اللبس » أو في كل ماقد أحاله 
الشارع العظیم “be‏ جلاله إلى اجتهادات الأمة في تس مصاطها » Lab‏ 
للمقاصد الكلية التي رسها هم من خلال وحيه امازل . 

إذا تبين هذا الفرق الجوهري بين كل من النظامين » فيان يوسعنا 
| أن نعم يمل الجواب عن هذا السؤال ؛ وإليك تفصيله فيا يلي : 

إن الأأحكام المنصوص عليها في بیسانسات واضحة من القرآن أو 
السدة » لا سبيل لأي تشاور في أمرها » ومن ثم فيان جلس الشورى » 
Lee‏ كان مستواه » لایتدخل فیها . وحسينا دليلاً على هذا قول الله عر 
وجل : 

> وما کان لومن ولا مومتة إذا قضى الله ورسولّه al‏ أن يكون 
لهم الخيرة من أمرجم . ومن يعص الله ورسوله فقد Yo‏ طلالاً مبیناً » 
[ الآحزاب ۳۷/۲ 1 . 

آما الأحكام الغامضة التي تحتداج إلى اجتهاد لاستنباطهسا من 
دلالات النصوص أو من قيساس على التصوص أو من مقتضی قسواعد 
المصالح » فهي التي يشرع فيها الشورى على AST‏ من مستوعا واحد . أي 
غلى مستوى أحكام الإمامة التي يصدرها إمام اللسامين أو رئيس الدولة » 

ae 


وعلی مستوی الأحكام القضائية التي یصدرها القاضي بعد النظر في 
الخصومات والتحفیق بشأنها » وعلى أحكام الفتیا التي یصدرها الفتي 
جواباً عن الاستفتاعات الوجهة إليه . 

وهكذا فان الشوری في نظام الشريعة الاسلامية » تتفرع إلى ثلاثة 
alle‏ أوسعها وأهها مجلس الشورى الذي يعقد عليه رئيس الدولة فيا 
يصدره من قوانين وتشریعات . يليه مجلس شوري برجم اليه في 
الأحكام القضائية ویعتد عليه القضاة » وجلس شورى يرجع إليه في 
الفتاوی . ويعقد عليه الفتون . 

إن هذه الجالس لاتمثل المهامٌ التي وكل إليها ؛ في فرض شيء من 
آرائها الشخصية » ا هو الشأن في الأنظمة الد يقراطية » Lily‏ تنحصر 
مهاتها في التعاون عع رئيس الدولة أو القاضي أوالفقي « لبلوخ حك الله 
عر وجل في المسألة المطروحة للبحث . 

فهي ليست في الحقيقة أكثر من تعاون في الاجتهاد لمعرفة حك الله 
عز وجل في أمر حفي الدليل فيه على حك الله سبحانه وتعالى . 


04 انظر تفصيل ذلسك في فصلي : الشوری في شؤون التضاء . والشورى في الققه 
وا تنباط الأحكام . من GAS‏ ( الشوری في الاسلام ) منشورات الجيع stad SU‏ 
a Lad}‏ الإسلامية . عمان . 
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ومن ثم فان اتفاق أعضاء المجلس أو أكثرم sh de‏ أو اجتهاد ما » 
لايشكل Gb Ls‏ دليلاً على أنه هو حك الله عز وجل . أجل ad‏ 
يشكل ذلك دليلاً على أنه هو الأقرب إلى رأي الشعب أو جهرة الاس . 
of VY‏ هذه الدلالة لا قية لها هنا » لأن مهمة رجال الشورى البحث عن 
ار رأي الناس وحكهم . 

يتبيّن ما ذکرنا أن الله عز وجل إفا آمر إمام السامین أو رئيس 
الدولة بالاعتاد على الشورى في كل الامور والألحكام الاجتهادية » تسا 
للدقة والحيطة في بلوغ الأحكام الشرعية » وحذراً من التنكب عنهنا على 
طريق السير إليها والبحث عنها . 
ویناء على ذلك نقول + 
BL‏ لم يكن الإمام ( أي إمام المامين ) ذا بصيرة وأسمسة وملكة 
راسخة في أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها » بحيث يتاح له أن يجتهد 
في غوامضها وحل مشكلاتا » فان إمامته لاتم إلا بشرط أن يكون له 
مجلس استشاري يعمد عليه ويرجمع إليه في استخراج الأحكام الخفية 
وحل الغوامض والشكلات . 

وهذا معنى قول الإمام الرملي قي ( نپاية اممعاج ) Lads‏ على 

مااشترطه الإمام التووي - تبعاً لسائر العاناء - من کون الامام جتهداً : 
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« .. ولا یتافیه قول القاخي!" : عدل جاهل » آولی من فاسق fhe‏ لأن 
الأول مكنه التفویض للعاماء فيا يفتقر للاجتهاد . GY‏ عله عند فقد 
الجتهدين »أي لأن مل اشتراط صفة الاجتهاد في الإمام فقد الجتهد ين 
من حوله + 

ويترتب على ذلك أن الامام في هذه الحالة ملزم باتباع ماجيع 
عليه مجلس الشوری » وليس ه أن يخالفه . فان اختلنوا فلا مناص له 
من اتباع رأي الأكثرية . إذ ليس له من اليصيرة العامية مايمكنه من 
الترجييح بين الآراء والأقوال . فلا سبيل أمامه واسالة هذه إلا اتباع 
مالقجه إليه السواد الأعظم من مجلس شوراه - 


وهذا ها أوصى به رسول الله BE‏ » في قوله : « علي بالسواد 
الأعظم Pe‏ والسواد الأعظم من کل شيء أكثره . LBS‏ من صل 


abl (9)‏ بالقاضي هنا القاضي حسين » وهو الإسام أبو علي الحسين بن مد الروزي 
القاضي . 

40 ( جاية اتاج ) cll oh‏ . للإمام TOW bull‏ 
(() 2 رواه بهذا اللفظ لبن ماجه في الفتن » وأحمد في مسشده WE‏ وهو وان كان ضعيفاً 
هنا الفط » فقد ورد بألفاظ أخرى بطرق صحيحة ؟حديث : « تلزم جاعة 
للسفين » ١‏ وه إن الغيطان مع من غارق UL‏ » وه بد الله مع الماعة » وه إن 

. » لاتم على ضلالة‎ gel 
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العشرة سواد اعظم  .‏ أن الغائین من اة نواد أعظم » وهکنا .. 
وينيفي أن يقال هذا في أي مجلس شوری عندما یکون الامام بالومف 
الذي ذکرثاه . 

إذن » فالشوری في هذه الحال ملزمة يلا ریب . ولا LS‏ في ذلك 
خلافاً » وما ينبغي أن يقع في ذلك خلاف بعد قول الله عز وجل : 
< فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلون © 1 النحل 05 وق سور آخری 1 . 
وخطاب الله لعياده بهذا الأمر عام » يشل TAY‏ والحكام » کا یشمل سائر 
الناس . 

وأما إن كان إمام السامین We‏ جتهداً فيا قد يعرض له من أمور 
ومشكلات » قهل يجب عليه هو الاخر اتباع ماأجع عليه مجلس الشرری 
من الرأي الاجتهادي في السألة المعروضة عليه » أو مااتفق عليه السواد 
الاعظم ( الأكثرية ) من أعضائه ۶ 

ذكر العاماء في ذلك خلافاً LS‏ خلافهم في حم تقليد الجته 
aed‏ آخر . فان قلنا بجواز ذلك » لم يبعد القول بمشروعية اتباع الإمام 
لما أبرمه مجلى الغوری بالإجماع أو بالأكثرية . بل م يبعد الشول 
يوجوب ذلك . وإن قلنا یعدم جواز تقليد الإمام الجتهد مجتهد آخرء 
قيتبغي المصير إلى ذلك هنا أيضاً . 


وقد آورد العز بن عبد السلام هذه المسألة في کتابه ( قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام ) فقال : 

« اختلف العاماء في تقليد الماك الجتهد نجتهد آخر» فأجازه 
بعضهم » لأن الظاهر من الجتهدين أنهم أصابوا GH‏ . غلا فرق بين مجتهد 
وجتهد . فإذا جاز aged‏ أن يعد على ظنه الستفاد من الشرع » فم 
¥ جوز له الا عهاد على ظن الجتهد الآخر الستقاد من الشرع » ولا سیا 
إذا كان المقلد أنبل وأفضل في معرفة الأدلة الشرعية . ومنمه الشاقعي 
وغيره . وقالوا ثقته با يجده في نفسه من الظن المستقاد من أدلة الشرع » 
أقوى ما يستفيده من غيره » ولا سيا إن كان هو أفضل الجمامة . وخيّر 
آبو حنيفة في تقليد من يشاء من الجتهدين » لأن كل واحد منهم على 
صواب . وهذا ظاهر متجه » إذا قلنا : كل مجتهد مصیب »() . 

وقد صرح الشافعي في الام بآن الامام الجتهد ينبغي أن یستشیر » 
ولکن لا يجب عليه اتباع مستشاریه فیا م یظهر له وجه الق فيه . 
dls‏ : 

UL, «‏ آمرته بالشوری » لأن المثير ينبه لما يغفل عنه » ویدله 
من الأخبار على ما ald‏ أن يجهله . فأما أن يقلد مشيرا فلم ججمل الله هذا 
لأحد بعد رسول الله جج » . 
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آقول : ویتبین من هذا أن الراجح الذي ذهب إليه جهو العاساء 
أن الإمام الذي بلغ درجة الاجتهاد » يجب عليه أن يرجع إلى جلس 
الشورى في كل الأمور الاجتهادية ad‏ التبصر يزيد من وجهات النظر 
وبمزيد من الأدلة التي قد تكون غائبة عنه » ولكنه لايلزم باتباع الرأي 
الذي انتهى إليه أعضاء المجلس » سواء كان رأي الكل أو رأي الأكثرية > 
بل يتبع ماقد هداه إليه اجتهاده . 


وتلك هي سياسة الخلفاء الراشدين » ققد کانوا بپتون بالشوری 
ولا يستبد أي منهم باتخاذ قرا ر أو رأي » حتى يرجع إلى مجلس شوراه في 
ذلك » BIG,‏ منهم لي يكن يحمل نفسه على اتباع رأي جميع أوأكثرية 
مجلس جرد pel‏ كثرة في مقابل فرد . 

فقد استشارأيو بكر » مثلاً » في اختيار شخص ليرسله أميأ إلى 
البحرين ٠‏ واقترح له أسماء أشخاص . ولكنه لم يرسل إلا الشخص الذي 
Lay!‏ هو . واستشار في مقاتلة سانمي الزكاة » فكانت الأكثرية ضة 
مقاتلتهم » ولکنه خالفهم جميعاً ونقذ ماسكن إليه اجتهاده؟ . 

ويتضح هذا الوقف ذاته بشكل AST‏ جلاء في سياسة حمر رضي الله 
)4( أنظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۱۷۶ 
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عنه . فقد کان fe‏ باستشارة الصحابة في كل الأمور التي لا نص عليها . 
ولکنه ‏ يكن یلزم نفسه برأي أغلبية قط . 

فلقد al‏ مر في أول اتتداب له إلى العراق بعد al slay‏ بكر »> 
Uf‏ عبيد ابن مسعود الثقفي ٠‏ وم يكن صحابياً » مخالفاً بذلك رأي 
مستشاريه الذين رغيوا إليه أن يؤمر على الجيش Shay‏ من الصحابة . 

واستشار في الخروج إلى بيت القدس استجابة لرغية أهل إيلياء » 
قأعجبه رأي عل في أن يستجيب لرغبتهم ويخرج إليهم » خر مسال برأي 
الأكثرية من دونه ۱ 

واستشار الاس في دخول الشام بعد أن “مع بطاعون عمواس + 
فاختلفوا عليه في الرأي » فلم يبال بأغلبية ولا قلة . بل عزم على 
الرجوع بالناس من الغد . ولا جاء عبد الرحمن بن عوف » وكان غاثباً » 
وأخيره با مع من رسول الله Be‏ بشأن الطاعون » AS‏ جر وحمد الله 
أن وافق رأيه حديث رسول a‏ 

واستشسار في سواد العراق » فكان رأي الأغلبيسة أن يقسم بين 
المسامين ء قلم يلتفت عر إلى رأي الاغليية » بل أمضى الرأي الذي اقتنع 
يأنه الق . 
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وكذلك الشأن بالسبة لسياسة عثان وعلي » رضي الله عتمم 
جيعاً . 

وأساس ذلك ماأوضحناه من of‏ للجتهد لايجوز له أن يقلد Tage‏ 
آخرء Lite‏ في ذلك اجتهاده الذي اطأن Mag‏ . 


wm &‏ فنا 


ولكني آعود فأقول : 

إن هذا الحم الذي ذهب إليه جهور الفقهاء » GLY‏ تطبیقه 
By‏ قي هذا العص . 

إذ يعس ء بل ربا يتعذر » وجود إمام مجتهد في علوم الشريعة 
الإسلامية اليوم » إلى جاتب مهارته السياسية وقدراته الأخرى التي 
تبوئه مثل هذه BEL‏ . هذا إن افترضنا أن التشريع الذي يراد تطبيقه 
هو التشريع الإسلامي يكل فروعه وجوانبه . 

وإعطاء الحا الحق ‏ في هذه الحال ‏ أن لايتقيد با يقرره جلس 
الشورى » يكون ذريمة في الغالب للاستبداد واجنوح بالآمة طبق 
() انظر( الشورى في الاسلام ) BS‏ من الكاتبين ۱۲۰/۱ فا بعد » من منشورات tod‏ 

اللي لبحوث الضارج . عمان . 
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ماتقتضیه آهواء المام الفرد . ولا شك أن سد هذه الذريعة واجب 
شرعي متفق عليه . 

فاقتضی الأمر أن يلتقي كل من رئيس الدوشة وجلس الشورعه 
على ماتسمیه اليوم بالاجتهاد انجاعي . وفي ظل هذا النوع من الاجتهاد 
يفضل رأي delat‏ رأي الفرد . بل يفضل رأي الكثرة رأي القلة . 

ولشل هذه LH‏ تقررت قاعدة : « تتبسدل الأحكام بتبسدل 
الأزمان » . 


ترتبط LS‏ الجهاد في glad!‏ كثير من الناس ‏ لاسها في هذا 
jel‏ ها قد يتصورونه منهج القسر والإرخام في نشر الإسلام وإقامة 
gal‏ الاسلامي . 

: كان مرد هذا التصور إلى عاملین اثنين‎ ley, 

UL. Ly‏ الذي يغترضه » بل يقرره » كثير من الکتساب 
الغربيين » عن تاريخ الفتح الإسلامي وسيل انتشا ر الاسلام ؛ وقد بات 
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واضحاً أن افتراضهم هذا لم يكن نتيجة بحث علمي وسير وراء مقتضی 
الوقائع والأحداث » Lely‏ هواتصياع تضي وراه رغبة عارمة في أن 
يتصور الإنسان الفربي of‏ الاسلام كان ولا يزال أم عدو vat‏ 
بالحرية الإنسانية وآثارها , 

ثاتيهها ‏ الهج الابتداعي الطارئ الذي تجنح إليه اليوم جماعات 
إسلامية هنا وهناك » على صعيد السمي إلى نش الاسلام وإقامة امعم 
الإسلامي المنشود . فعلى الرغ من أن منهجهم الابتداعي هذا » قد بات 
واضحاً لكل ذي ob‏ شاف » أنه منهج شاذ متطرف » ومتتكب عن 
قواعد الشريعة الإسلامية Lael‏ إلا آنه لايزال پیدو في أذهان 
بعض الئاس ء لاسما آواشك التعطشين متهم إلى بزوغ ذلك اليوم الذي 
تعود فيه كلمة الإسلام إلى الک والنفوذ ء أنه هو المنهج السديد الذي 
لا بدیل عنه » على صعيد العالجة العملية لشکلات المتع آلاسلامي 
وتخلف المسفين . 

وم يبدو واضحاً تلاقي هذين العاملین cles‏ في نطاق التساند 
والتعاون » ضت کل من يريد إيراز انحراف هذا النهج عن سنن الوشد 
الاسلامي الصحيح ؛ عندما تلح AT‏ مؤسسات الإعلام الغري على تسمية 
هذا للنیج الابتداعي بالنهج الأصولي › وعلى تسمية دعاته ورژاده 
بالسامين الأصوليين !1.. 
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ذلك لأن مصلحة الاعلام الغري تقتضي اعتبار هذا النهيج 
الابتداعي التطرف والشاذ عن موازین الشرع وقواعده » هو tell‏ 
الشرعي الأصوني الذي سلکه السلون إلى قتحهم الاسلامي » بده من 
رسوطم مد ء عليه الصلاة والبلام . 

ولكن ماهي مصلحة هولاء للدلين للبتدعین للتطرفين في أن 
يتوج سبيلهم هنا بناج ( الأصولية الإسلامية ) من الإعلام الفريي ؟.. 
هذا مالاجواب لدى النطق of‏ العم أوثيء من موازین الحصافة 
الإنسانية عليه . 

وخير من الجود عند هذا السؤال الذي لانجد عند هذه الصادر أي 
إجابة عليه » أن نتحدث في كامات وجيزة مركيزة عن معنى الجهساد 
وضوابطه في ميزان الشريعة الإسلامية » لاری هل يتصادم هذاا ماد 
الشروع مع ماأسلفنا القول فيه من موقف الإسلام من الحريسة 
الإنسانية . 

ودعني أضع في ذهنك Whi‏ » صورة جامعة ملخصت لقيشة 
الجهاد بكل فروعه وأهدافه » ثم أعود إلى هذه الصورة الجامعة با یتیس 
من الشرح الذي يمح يه هذا المقام : 

تتفرع درجات الجهاد في سم هرمي الشکل » تدا آول وأعرض 
درجاته با يسميه القرآن : الدعوة إلى سبيل الله بالحكة والموعظة المستة 
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في کل الجمعات وسائر الظر وف والأحوال . دون أي تهاون في بث الكامة 
والتصح » ولكن دون أي ارغام Lal‏ لأحد .. وكل تأسلین والساسات 
یتحملون اللهوض بسوولیات هذه الدرجة » is‏ جهد استطاعته ؛ تليها 
وتفرع عنها الدرجة التي هي أضيق منها والجثلة في مقاومة کل من أراد 
اغتيال الصدع US‏ » ومنع الدعوة الإسلامية أن تبلغ مداها من 
أسماع الناس وألبايهم ولا شك أن هذه الدرجة تبرز وتتجلى في نطاق 
أضيق ولدى احتالات محددة . تليها وتتفرع عنها الدريجة الثالة التي 
هي أضيق من السالفتين » وهي تتثل في مقاومة كل من يتربص بالنظام 
الإسلامي بعد ظهوره ورسوخه ء أو بالجتع الاسلامي بعد قيامه » أو 
بأي شبر من الوطن والأرض التي أمكن الله عباده الؤمنين متها وودتهم 
إياها » فأقاموا عليها شرعة الإسلام وحکه » أو سعوا إلى قامة شرعته 
هذه عليها جهد استطاعتهم : ويدخل في هذه الدرجة الشالثة صین 
الحدود وحاية الثفور وإعداد العتة وتجهيز ا جيوش 

فهذه صورة جامعة مصغرة ميكل الجهاد الإسلامي متثلاً في 
درجاته التفرع بعضهأ عن بعش + 

وإليك الآن شرحاً تفصیلیاً لكل من هذه الدرجات » بالقدر الذي 
یتناسب وهذه الساسلة التي نحن يصدد وضعها بين يدي كل متطلع إلى 
معرقة الإسلام . 
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جه أما الدرجة العريضة الأولى نمي في الحقيقة منطلق الجهاد 
وقاعدته الشاملةالراسة . ألا وهي نشر الدعوة الإسلامية کا قال الله عر 
وجل بالحكة والموعظة الحسنة » على كل صعيد dy‏ كل حال (ayy‏ كانت 
الظروف والأحوال . 

وما من مصدر فقهي يتناول بحث اهاد وأحكامه إلا ويجعل من 
القيام يواجب التعريف بالإسلام والدعوة إليه الركن الأساسي الأول في 
بنیان العمل الجهادي . وحسبك دليلاً على أن بث الدعوة إلى الله هو 
آقدس أنواع الجهاد ؛ بل هو أول أنواعه » قول رسول الله يِه في 
الحديث الصحيح : « أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر Me‏ إذن 
فکلة الق جهاد وأي جهاد » وأفضله الصدع با أمام سلطان جائر . 

وعتازالجهاد باللسان Ub‏ ينيفي أن یکون تعريفاً بالاسلام 
وحقائقه » ULL,‏ للخواشي والشبهات التي تعترض سبيل فهمه » ودعوة 
إلى التأمل في حقيقته ثم الإذعان له عن طواعية واقتناع » دون أي قر 
أو إجبار » مها كانت السبل إلى الاجبس ار مهيسأة وميسرة . روی 
ابن آي حاتم بسنده عن غلام لعمر بن الخطاب اسه أسبق » قال : كنت 
Byte‏ نصرائيا لعمر بن المخطساب » فكان يعرض على الإسلام فآبى » 
)0 روه بو دود cab‏ ماجه من حدیث أبي سعد الخدري Lede‏ ورواه الترمذي عده 

ایض بلفظ : « إن من أعظم الجهاد RUS‏ حق مند سلطان جائر أو أمير جائر» . 


aoe ah er 


فیقول  :‏ لا (کراه في الدّين € ویقول : يا أسبق لو أسامت لاستعتا 
بك على بعض أمور السامين . وروی زيد بن Ll‏ عن أبيه قال : سحت 
مر بن الخطاب يقول لعجو زم تسل : آسامي أيتها العجوز تسامي » إن 
الله يعث عمد بالق . قالت : أنا عجوز كبيرة . وللوت إل قريب . 
فقال عر : اللهم اشهد » وتلا بإ لا إكراه في الدين ‏ . 

ثم إن هذا الجهاد اللساني » عن طريق الدعوة » لايخص فئة دون 
آخری من السامین » بل هو واجب السامین Lee‏ ذکوراً Ly‏ » مها 
اختلقسوا في المنساصي والرتب . على أن يلتزم كل منهم اخسدود الي 
يستطيع أن يتحرك فيها ٠‏ سواء من حيث الظرف واجال أو من حيث 
الطاقة العامية والثقافية التي زود با . 

» سارت الدعوة إلى الله في آوساط مصغية وبين آذان مفتحة‎ by 
أي دون سمي إلى إيقاف كامات الدعوة في حلوق أصحايها » ودون صك‎ 
للدعاة عن أن ينفذوا بدعوتهم الفکر ية اطوارية » فليس لرجال الدعوة‎ 
أن يحملوا الداس على أي شيء وراء ذلك : بل عليهم » وم يذ كرون‎ 
: من أنفسهم مظهر انصیاع لقول الله عز وجل‎ bat ويرشدون » أن‎ 
أنت مذكر . لست عليهم عصیطر » » بل عليهم أن‎ Lil Sia} 
یصدوا ويصيروا لسخرية الساخرين وأذية المبطلين » وأن يقابلوا‎ 
السيكة دا بالحسنة » طبقاً لأمر الله عز وجل > ولا تستوي الحسنة ولا‎ 

- ۱۰ ۰ 


السيشة » آدفنع بسالتي هي أحسن > وطبقساً لسا كانت عليسه سيرة 
dyn‏ 

BY +‏ قام من أصرّ على (سکات صوت الحق في ألسنة الداعین إليه 
والعزفین به ؛ وسمی سعیه لتکم أفواه هؤلاء الناس » دون أن یکنون 
لذلك من موجب إلا أن یقولوا ربدا الله ثم يدعو الاس إلى التأمل في 
هذه الحقيقة والنظر في براعين صدقها ء فيان درجة ثانية gal‏ الجهاد 
تنقدح وتتفرع من هذا الوقف ۰ هي أضيق من الأولى » في الاحتالات 
الزمانية » dy‏ إولي الصلاحية للنهوض با . 

إن على المسامين » في هذه الحالة » الوقسوف في وجه من يريد 
إسكات صوت الق أن يبلغ مداه من أفكار الئاس وأذهانهم . وإذا اقتطی 
الأمر قتالاً فالقتال مشروع » بل را كان Leb‏ 

غير أن هذا الجهاد القتالي لا يُبْتَفَى به إرغام على الدخول في 
دين ؛ بل يبتغى به مقاومة الإرغام والقضاء عليه » ولا يُقصد منه خنق 
للحريات » بل المقصود منه حماية الحريات » وحماية Sal‏ أن ينتال 
على شفاه أصحابه UP.‏ كان وكانوا . 

إن من حسق صاحب أي رأي أو مستهب أن te‏ عن رأيه أو 
سذهیه » ون يلقى به الناس ٠‏ يدعوم إليه ويماورم بشأنه . ثم لهم 
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Lae‏ منتمی الرية في أن ختساروا مسا يشاؤون .. وعلى المسابين أن 
يتحركوا في هذا الداخ ذاته ملبين أمر الله عن وجل > أدغ إلى سبيل 
ريك بالحكة والوعظة الحسنة « وجَادلْهمْ بالتي هي أحسن 4 . 

وإذا كان واضحآ أن هذا حق إنساني عام » فن الواضح أيضاً أن 
مقاومة هذا GH‏ والوقوف في وجهه جرية إلسانية عظمى » يجب 
التصدبي ها ء يكل ماأمكن . ولا شك أن النهوض يهنا الواجب واحد 
من أقدس أتواع الجهاد . 

وبوسمك أن تتبيّن مدى حماية الإسلام Gt‏ التعبير عن الرأي یا 
کان نوعه » Ul,‏ كان صاحبه » إذا تأملت في قولمه عر وجل من الآية 
السايقة : ل  .. pholey‏ فان الجادلة لاتكون إلا في جو يصغي فيه 
کل من الطرفين إلى رأي الآخر » وإذا كانت المادلة لبیان الحق وقميزه 
عن الباطل Let,‏ كلف الله به المسامين ‏ فلا شك أن تهييئ مناخه » من 
الاصناء إلى الرأي الآخر » مها کت ج انحا » وأجب هو الآخر . إذ إن 
مالايم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا الواجب لايم إلا بتكين 
صاحب الرأي الجانح ( في اعتقادنا نحن ) من التعبير بكل أمان عن 
رأيه » إذ يذلك توجد الاتة التي يدور حوها الجدل OLY‏ 
)١(‏ ليس ge‏ هذا الذي تلح على ضرورة فهمه أن الذي یمان عن عقائده وآرائه المناقضة 

Gold‏ الإسلام ء غير مؤاخة عند الله عز وجل . ون gall‏ أن سياسة الدعوة م 
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وإذا كان الاسسلام يحمي رأي الطرف الأخرمن أي تسف طط أو 
عدوان » كينا للمجادلة أن تسیر سيرها آلطبيمي على طريق التعرف 
على الق » أفلا يذهب المذهب ذاته في حماية الصدع GH LAS‏ التي 
یوقن ها » آبتغاء ادف ذاته ؟1.. 

غير أن هذه الدرجة الثانية من درجات الجهاد » قتاز بأن الشارع 
حصر حق القيادة فيه والإشراف عليه لول أمر caudal‏ » فلا يجوز لأقراد 
الناس وفقاتهم أن يستقلوا بالنهوض بأمر هذا اهاد وشؤونه › بیدا عن 
قيادة ولي الأمر وإشرافه . ولا أعم خلافاً في هذا الحم بين علماء السامین 
وأمتهم على اختلاف مذاهبهم واجتهاداتهم . 

والحكة من هذا الحصر أن الشارع عز وجل لو مكن أقراد الاس 
وفئاتهم من Hele‏ كل من She‏ عن سبيل الله بالقسال وقوة السلا » إذن 
لتفجرت من ذلك فتنة ؛ بل سلسلة من الفتن لاتنتهي » هذا فضلاً عن 
أن الطرف الآخر لا یسوم أن يلقى السدم من حکسومات وجيوش 
= الإسلامية في تنبيهه إلى هذه المؤاخذة GAY‏ له , تقتضي إتناعه ببطلان رأيه ‏ وحثا 

الاقداع لا یکون إلا بجاراته في الطريق التي يسير عليها .. ألا تری كيف أذن القرآن 

cul‏ یامجاق القرآن وأنه کلام الله » أن يتحدوه ويسعوا سمییم إلى تأقيف مثله ؟ 

مع أن Lit‏ الوقن بأنه كلام الله « لو فمل ذلك على وجه التحدي god‏ بدون 

شك . غير أن أدب اخوار مع الجاحدين « يقتطي دافا هذه الجاراة .. والجاراة لاقم 

إلا في مناخ حرية التعبير عن الفكر والرأي » ایا كان توعه . 
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نظامية . هذا ان يكن ذلك الطرف عبارة عن تلك الحكومات والدول 
فاا ؛ ولا بد عندگذ أن تدور الدائرة على السامین » وتکون الغلية 
الساحقة لأعدائهم الصادين عن سبيل الله عز وجل » لعدم BES‏ 
القوى » ولقیاب شرعية القتال المتثلة في قرا ر الدولة الإسلامية وإشرافها 
العملي والباشر . 

وأساس هذا المح » ماهو معروف من أن الجهاد القتالي » من 
أحكام LAS‏ الشرعية » أو ما يميه بعضهم بأحكام الامامة » واقا 
حمر الشارع حق رعاية هذه الأحكام والنظر بأمرها » في ول آمر 
المسائين وحده لخطورها ولدقة السبسل التي ينبغي أن تتخذ في 
معالتها . 

ولعل في الناس من يقول : فهب أن ولي آمر الاين تقاعس عن 
القيام هذا الواجب الذي أناطه الله في عنقه ‏ آفلیس على الاس 
وجاعات السامين أن ينهضوا با تقاعس هو عنه ؟ 

والجواب أن هذا الأمر لايجو ز أن ينهض به إلا جاعة ذات شوكة 
ومنعة » ولا منعة ولا شوكة إلا في حى الدولة وداخل سلطاها ء وكل 
شوكة تبرز خارج حاها وسلطانها » تدخل من مصطلحات الشريمة 
الإسلامية تحت امم ( البغي ) . 
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oily‏ » فها تساعلت الدولة أو الحكومة الإسلامية عن التهوض 
بهذا الواجب فليس آمام عامة الناس وجاعات السامین إلا السبیل الذي 
سلكه رسول الله مر إذ كان في مكة طوال ثلاشة عشر Lele‏ يوم لم 
تكن لاسامين دولة ولا منعة أوشوكة داخل سلطان حم .. والسبیل 
هو العَؤة إلى الدرجة الجهادية الأول » ألا وهي الصدع بکلسة الق » 
والصبر على كل ماقد يعاتيه هؤلاء الدعاة في سبيلها . 

هذا ٠‏ ولعلك قد تبينت السبب في أن هذه الدرجة الجهادية 
الثانية أضيق اتساعاً من الدرجة الأولى التي يستوي في النهوض بها الناس 
جميعاً » وتستوي في شرعية القيام بها ساثر الظروف والأحوال . 

ie‏ إن بعد هذه الدرجة الثانية » درجة ثالشة ؛ هي أضيق من 
کلیهیا ؛ من حیث احتالات الأحداث التي تستوجبها » ومن حيث لها 
تنبع الطوارك التي قد تفرض نقسها 2 

وتمثل هذه الدرجة في وجوب التصدي لكل من أراد أن یتربص 
بالنظام الإسلامي القام ويسعى - بشكل سا إلى تفويضه ء أو أراد 
0 يكفي ليكون النظام إسلاميآ أن يكون أنتاء الدولة ورئیسها إلى الاسلام » بحيث 

لايظهر أي كفر يواح یتلیس به رئيس الدولة أو یتجق Bly‏ في نظامها . وإن 


کان ماهون ذلك من المعاصي يجب أن يكون عل استنکار , 
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أن ینتقص Las‏ من اوطان السامین dale as fips.‏ يعتدي على 
شيء من حقوقهم المادية أوالعنوية . 

فيجب على السامين » تحت قيادة رئيسهم ‏ أن توا لموقوف في 
وجوه هؤلاء التربصين « oly‏ يقاتلوم بكل مايملكون من جهد وعدد 


وعدة + 

فان م تقاعسو! عن أداء هذا الواجب باء الجيع بالوزر الكبير » 
سواء فيهم القادة وعامة إلناس . 

غير أن هذه الدرجة الشالئة تدخل هي الأخرى فيا ساء الفقهاء 
أحكام الإمامة والسياسة الشرعية . أي إن للحا بعد أن يعم أهية هذا 
الواجب المنوط بمعتقه - أن يبادر ويتحرك طبقاً لما تقتضيه موازين 
الحكة » ولا قد تستوجبه أساليب النداع . فإن الحرب خدعة 5 قال 
رسول الله OBE‏ 

ومن ذیول هذه الدرجة وتوابعها تجهيز اجیوش وتحصين اطسدود 
وحماية الثغور في ساثر الظروف والأحوال . وتعد الرابطة وحدها » ولو 
في حالات الس » من أعظم اتواح الجهاد . ک قال رسول الله BE‏ . 
() روه الشيخان وأبو داود والترمني من حديث ule‏ ورواه art‏ من حديث أنس © 

ورواه ابن ماجه من حديث این عباس . 
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إن > فيان الجهاد الذي شرعه الله 6 بكل أنواعه ؛ لیس فيه 
ما يصادم الحرية الخارجية التي أوضحنا حقيقتها وحدودها » في الفصول 
السابقة » بل هوف الحقيقة ليس أكثر من سياج لهذه الحر ية eb‏ كل من 

وبوسعك أن ترى تجسید هذه الحقيقة » في كيفية انتشار الإسلام 
في ربوع الأندلس يوم دخلها السامون فاتمين » ثم بوسمك أن ترى كيف 
فحت الحرية » دون هوادة » على أيدي أوشك السذين راحوا يلاحقون 
المسامين هناك » فيا بعد ويرغوهم تحت سطوة القتل بأشنع الوسائل 
GLY,‏ » على التخلي عن عقائدم التي یدینون ويقتنعون بها . 

we فنع‎ # 

وبمد ؛ فلعلنا قسد Lash‏ سنا على آم الشکلات التي تتعلق 
بالحرية » ولعلنا تبيّنا موقف الاسلام منها » وكيفية معابته ها . 

وأحسب أن التبصر بهذه الحلول الإسلامية » يزيل من الذهن 
تصورأي اشکال فيها . 

غير أن ملاك ذلك كله Le]‏ يقثل في توفر اليقين الام بألوهية 
الله » وعبودية الإنسان له » وضرورة اتصیاع الانسان لقتضیات هذه 
العبودية وأحکامها . 


- ۱۱۷ 


الخاقة 

لعلك الآن قد أدركت كيف أن الحرية الفطرية التي متع الله پا 
الإنسان gh Ye‏ ولا تزدهر إلا في تربة العبودية الحقيقية لله . ومن ثم 
أدركت أنه لايوجد أي تناف بين تلك الحرية وهذه العبودية » بل بینها 
تام التفاعل والانسجام . 

ولا ریب أنك » وقد أدركت هذا » وقفت على السرّ الذي أحال 
أعراب البادية العربية إلى أبطال الحضارة الاسلامية وملا أنشدهم Be‏ 
ورژوسیم شموخاً . 

ولا ريب أنك ن تعجب » 5 عجب أناس في هذا all‏ لمرأى 
ربعي بن عامر( جندي في جيش سعد يوم القادسية ) وقد بعشه سعد 
رسولا ‏ إلى ریم قائد الجيش الفاربي » وكيف اقتحم سرادقه الذي كن 
يزدان بای مظاهر الفخامة والترف » فأفسد كل Gale‏ عليه من النارق 
الفاخرة التي كان يتوكا عليها بزج رضه ‏ أبى إلا أن يجلس مع ریم 
على عرشه > وقد أخذ ينظر إلى كل تلك القخامة التي أحيط بها نظرة 
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سخرية وازدراء .. وإذا بتلك الأهة Lal‏ تشحب وتتضاءل قي جنب 
سمو الاعتزاز بنسب العبودية لله عز وجل . 

ولا شك أنك ستقف » بعد هذا » على السرّ الذي أحال سلالة 
أولقك الرجال الشاغين الأعزة بالامس » إلى مزق متناثرة من آشباه 
الرجال الیوم » هانوا على أعدائهم يصد أن هاتوأ de‏ أنفسهم » فاستلبوا 
منهم الأرض التي ور الله إياها » وجردوم من الثروات التي متعهم الله 
بها ثم عثوا في أوطاهم فساداً کا يحبون . 

إن الس يتلخص فيا يلي : 

Uf‏ أولدك الأجداد السالفون » فقن بوأتهم عبوديتهم لله عز وجل 
التي اصطبقوا بها يقيناً ووجدانا » أسمى مراتب العزة والمججد . فكانت 
حال كل منهم تردد مع الشاعر قوله : 
ومسا زادلي شرفساً Lag‏ وكدت بأخمي Lal‏ الثريسا 
دخولي تحت قولك يا عبادي 2 ون صيرت أمسد لي Lig‏ 

LAL,‏ أخلافهم اللاحقون من بعد » فقد نسوا أو تشاسوا نسب 
عبوديتهم لله عز وجل » فتسريت إلى مكانها من نفوسهم العبودية SN‏ 
والشهوات والأهواء والمناصب .. وسرعان ماتفتحت » من ELIS‏ ء في 
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حصویم للنيعة الثغرات » فتسرب إليهم منها العد و CT‏ من کل صوب + 
وتخلى الله عنهم بعد أن تخاوا عنه ونوا تسب مایینهم ویینه fla.‏ 
أولاء وقد تجسّد في حياتهم مصداق كلام رسول لله UE‏ » في السديث 
الصحييح : 

« ستداعى عليك الأمم » ک تداعی الأكلة إلى قصعتها . قالوا : 
أمن قلة نحن ينا رسول الله یومشذ ؟ قال : بل نم كثير» وإكنم غشاء 
كفثاء السيل . وبينزعن الله الرهية متم من قلوب أعدائم وسيقذفنَ في 
قلوبم الوهن . قالوا : ماالوهن يا رسول الله ؟ فال : حب الدنيا 
وكراهية الوت » . 

قالليم أعدنا إلى حراب عبودیتنا لك ء أذلآء صاغرين » حتی 
نستعيد حریتناً ومكانتنا في التاريخ dele‏ غالبين . 


روز 


كامة للناشی 


: هو الاسلام‎ ba 

دين الواقع » والفطرة » والمستقبل » والتجنده » والندعوة ؛ والحسوار ؛ 
والوسطية . dally‏ + والحياة : < يا LAT‏ ادبن آفتوا المتجيبوا لله وللژسول إذا 
ples‏ يا Fahl‏ > . : 

ورسالته هي الرسالة UI‏ . التي اتقطع بعدها وخي السماء » تارك لانسان 
أن يستخدم ساوفیسه الله من وس‌ائل المعرقة لتحصیل ( العم ) « والتصرف 
۰ :ولا تقفة مالیس لك به Bede‏ السبع والبصر والفواة » BLN‏ 
کان عنه مسؤولاً 4 . 

والخطاب القرآني چاء لتاس کافة خطياً حواجز الکان والزسان » Lease‏ 
لكل dee‏ من الأجيال ؛ أن يفهم منه بحسب قو معارفه وطاقته العلبية ء طبق 
منهج علي سد يد مایکن أن يضينه إلى فهم الأجيال السابقة » فع للضاعم 
وتنو الأفكار وتتطور في رحاب القرآن | خالد » ملبية حاجات البثر التجدت ‏ 
وهذا هو سير إعجازه ؛ « لاتنقضي عجالبّه » ولا GEE‏ من كارة الرة » 

ots‏ كان للأفكار حياة » تنتقل ها عبر مراحل من الولادة والشياب إلى 
الشيخوخة والهرم . فإن من الواجب أن نسارع إلى دفن أفكارنا اليحة » قبل أن 
تنفسخ فینا وتؤذينا بنتنها . وأن نبادر إلى استيلاد الأجنة من الأفكار » فالثقافة 
gil‏ لاتتجدد تذیل وقوت ... وم في القرآن الكريم من أجنة ‏ قر التور بعد : 
( ستريم آياتنا في GUN‏ وفي أنفسهم Ge‏ يتين لمم hal‏ € . 


E 


2 متته حة 


وما نطمح الیه - في هذه السلسلة - أن نمكن من عرض صور مشرقة لهذأ 
الاسلام ( الواعد ) ء الذي نرى الانسانية تتأهب لاستقباله » والاصفاء خطابه » 
بعد أن عانت من تجاريها ‏ التي آعرشت فیها عن ذكر الله الفشل والخيبة : 
> ومن LAH‏ عن ذكْري فان له معیشة Gaby BE‏ بوم القيامة آعی > . 

إننا » ونحن نضطلع بعبء هذه السلسلة » مزمعين تقلها پسد العربية إلى 
لفات آخری Gas‏ لفائدها ۰ وکسراً للحواجز الوهمية بين البشی » لندعو 
أصحاب الأقلام للؤمنة الواعية إلى الإسهام فیها » فهي منبر للجميع . 

ورا وجد القارق تعارضاً بين هذه الاقکار أو تقصيرأ عن المؤْسّل في 
بعضها » فلا ضير قي ذلك ؛ فإنما تصقل الأفكار » ويتوضح BIEL GH‏ 
الآراء ؛ والوار فيا بيتها : ۶ قأمًا الب GLa CAL‏ » واا ماي 
eM SESS‏ » . 


- Wet. 


القهرس 

ا موضوع 
هقدمة 
عبودية الانسان لله : أهي حقيقة أم خيال ديني ؟ 
حرية الإنسان : أهي وم زائف أم حقيقة ثابتة ؟ 
مصير الحرية الانسانية تحت سلطان القضاء الإلمي 
كيف ارس الانسان حريته في ظل عيوديته لله ؟ 
مشكلات الحرية وموقف الاسلام منها 

١‏ حرية إبداء الرأي 

۲ - هل لأمرتد أن oe‏ بالحرية ؟ 

۳ - حرية الأحزاب والمنظمات 

۶ - هل الشورى ملزمة للحام ؟ 

© والجهاد » كيف تنسجم أحكامه مع الحرية ؟ 
aad‏ 
كامة للناشر 
الفهرس 
كتب للولف 


Wo. 


من منشورات دار الفکر 


8 الاسلام ملاذ کل الجمعات آلانسانية 

- السلقية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلامي 

- كبرى اليقينيات الكونية ( وجود الخالق ووظينة (SAB‏ 
- حاضرات في الفقه المقارن 

- موزین ( ترجة ) 

- منهج الحضارة الإنسانية في القرآن 

- منهج الحضارة الإنسانية قي القرآن ( بالفرنسية ) 

- نقض آوهام المادية الجدلية 

هذه مشکلامم 

د مدخل الثم ادون 

- حرية الانسان في ظل عبودیته لله 

- فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ النلافة الراشدة 


۱۴۷ 


- ماهو للجم الحقيقي للحرية التي يقتع بها الانسان أمام واقع عيود يه 
لله ؟ وما حقيقة العيودية ؟ 

- وما هو مصير الإرادة الإنسانية في جب إرادة الله ؟ 

- وأ للإنسان of‏ يارس حريته ؛ وهو مصغد بأغلال القضاء والقدر ؟! 

by -‏ موقف الإسلام من حرية التعبير ؟ 

- وأين هي الحرية الشخصية أمام وجوب قتل الرتد * 

- وهل تتسع الحر ية في ظل OLY‏ لتعدد الفكات والأحزاب وللعارضة ؟ 

- ونظام الشوری نفسه » آهو مازم للحام ؟ 

تساؤلات خطرة . بعضها يتصل بالعقيدة . وبعضها يتصل بالشلوك ؛ هي 
اليوم مثار لجدل كبير . تعددت وتفاوتت فيه الآراء والذاهب ومواقف التاس . 
بين سؤمن مطمان » وملحد قلق ٠‏ ومرتاب حائر ۰ طبقا لما یتبنساه كل من 
الاراء ٠‏ ويتكون لديه من الافکار . 

Bal‏ عدن بالانسان أن يعت ode Je‏ التساولات و يعمل eed‏ اله 
والنظر gor‏ بصل إلى القناعة التي نطمان إليها نقسه . ويتكون لديه التصوز 
الواضح عن الكون والحياة واشالق » ويتعكس ذلك كسه على سلوکه 
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هنا ما يحاول الولف أن يقدمه في هذه الحلقة . 


